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فلا بد  ، اعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده ، وتلك العبارة فعل لساني..... 
وهي في آل أمة بحسب اصطلاحاتهم ،  أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها وهو اللسان ،

وآانت الملكة الحاصلة للعرب من ذلك أحسن الملكات وأوضحها دلالة على المقاصد لدلالة غير 
  ...الكلمات فيها على آثير من المعاني 

  
  
  

المقدمة : ابن خلدون   
  
  
  
  
  
  
  
  

، ومجاري الأيام في  من لم يكن عالما بإجراء المياه ، وحفر فُرض المشارب ، وردم المهاوي..... 
، ووزن  ، وحال القمر في استهلاله وأفعالهالزيادة والنقص ، ودوران الشمس ، ومطالع النجوم 

الموازين ، وذرع المثلث والمربع والمختلف الزوايا ، ونصب القناطر والجسور والدوالي والنواعير 
  ...ي حال آتابته على المياه ، وحال أدوات الصناع ، ودقائق الحساب ، آان ناقصا ف

  
  
  

أدب الكاتب  : ابن قتيبة   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

  :دمـــــــــــة مق
  

غة ثيرها اللّبات مختلفة باختلاف القضايا التي تُيشهد البحث تشعّ غة ،ق الأمر بموضوع اللّعندما يتعلّ

 حث فيها،الب ومناهجُ ذلك النظام ، ها ومستوياتُها ونظامُمن حيث طبيعتُ ا ،موضوعا ومنهجً ،

  .ها الوظيفية بعادُأو

 غة تنشغل إجراءات التحليل بتحديد المعنى اللغوي عن طريق الفرزحليلي للّوعلى مستوى البعد التّ

آأصغر وحدة "حيث يكون الترآيز على الكلمة  ، ي في آل المستوياتالشكلي لعناصر الحدث اللغو

فالكلمة إذن هي " ن مجموع فونيمات م تتكون بدورها رة على تكوين جملة ،حرة ذات دلالة قاد

 حية في عرف اللغة ،طبيعة اصطلاذي " تتابع صوتي "  له محققا في جسم المعنى بوصفها شكلا

ها وتلعب الكلمة فيها دورَ المبنى ، المعنى وبعدِ بعدِ لغة في أساسها على هذين البعدين ،وترتكز ال

 .ثة المعنى المقصود من وراء استعمالها حدِمُ ،عبر المستويات المعروفة للغة  متدرجةً المعروف ،

دة في المستوى الصوتي لها ثم يعدة ات شكليّعبر محطّ ومبنىً فالتحليل يراقب استعمال الكلمة معنىً

" اءها ثم معناها المستخلص من الترآيب إلى مراقبة القرائن السياقية الأخرى المحيطة بها نصيغة ب

وعبر  ل مجموع استعمالاته وتوزيعاتها ،اللساني يتعرف من خلا لأن المعنى المستخلص من الشكل

  " .ضح إلا بإجراء دراسة دقيقة لمجموع السياقات ولا يتّ.. أنواع الربط التي تحكمه 

بحسب ) لفاظ الأ( الأشكال  راعى فيها ترتيبُيُالتي ظم مسألة النّ فإنّ  ، "رآيبما على مستوى التّأو

ها تطرح مسألة ذلك أنّ غة المتكلم ،د البعد الوظيفي للُفهي التي تحدّ "فسفي النّترتيب معانيها 

 ا تواصليا إعلاميا ،نشئ نصًّخباريا عاديا يُإفقد تحمل منظومة الكلام محتوى  .ناته سلوب ومكوّالأ

فيصبح  بين عناصر الترآيب ، غير عاديةليفية نوعا من علاقات أظم في جهته التوقد يفرض النّ

وهذا ينطبق  ثيرية جمالية أآثر منها تواصلية ،تكون اللغة فيه تأ ن وتطاولا على المألوف ،نسُّلخرقا ل

  . دة جدّانظمة اللغوية المعقّبداعية ذات الأعلى الممارسات الإ

 " ــــعوبة يكون غاية في الوثاقة وغاية في الص: " والبحث العلاماتي في هذه الأنظمة يقول آيولر 

فسية من القيم الاجتماعية في جميع صورها النّ لا متناهيةمجموعة ة وتحمل النصوص الأدبي

ة مثلما هي على مجموعة من القيم المعرفيّ يامنبنا تجعل البحث فيها تراآميّ ةة واللغويّوالثقافيّ

  .ة نسيج لهذه القيم النصوص الأدبيّ

 رآيز علىوالتّ ص ،ة للنّالقيم الأدبيّ  راسة المتواضعة تأآيد على ضرورة مراعاة آلّوفي هذه الدّ

لطبيعة  رضٍف التعبيرية المستخلصة من الشكل التعبيري للنص عن طريق إيجاد تفسير مُئالوظا



 
 

مقولات  وهو تفسير ينطلق دوما من لصرفية والترآيبية في نسيج النص ،الوضع المتميز للبنى ا

ل هذه المقولات تنسجم في يجع ويحاول أندة الخام للدراسة ، اهي الم" نحوية وصرفية " لغوية 

  .القناة التفسيرية مع جوهر النص الأدبي 

  :وهذا يقرر جملة من أمور ترتكز عليها الدراسة هي 

بل  وية ،يأنها دراسة لغوية نقدية تنأى بنفسها عن النزعة التشريحية الأولى لمظاهر التطبيقات البن

في توجيه المعاني الوظيفية هناك ماد عليها أنها جملة من قواعد منهجية يجب الاعت ا علىإليه نظرُيُ

حيث تنظر الدراسة إلى المدونة على  ري يجعلها تنسجم مع أدبية النص ،رتقاء بها إلى نسق فكوالا

ى تجاوز البعد الوصفي  من نوع خاص يسعى التحليل فيه إلأنها علامة غير عادية تفرض تعاملا

يا على أنقاض ذلك التشريح الذي لا إعادة خلقه فنّإلى ، لمظاهر التأليف في النص بفعل التشريح 

تنكشف معه جماليات النص إلا بفعل المساءلة الواعية التي تحترم الأسس العلمية اللغوية التي تقوم 

بوصفه جملة من انفعالات  ن جهة أخرى ،مة من جهة وطبيعة العمل الأدبي نى النصيّعليها البُ

  .مبثوثة فيه 

دية احيث لا تريد أن تقع رهينة رؤية أح هجي في السلوك التحليلي للدراسة ،المنهذا ما يبرر التعدد 

النظر في المصدر الأوسع للنص  فهي تحتكم دائما إلى مبدأ ، مغلقة تفرض قراءة جزئية على النص

 .من الوجود الشرعي للنص المدروس لتضمن لنفسها قراءة نموذجية تستمد وجودها

من  مناهج الألسنية في واقع التحليل ،إحداث نوع من التوازن بين الوتهدف الدراسة أساسا إلى 

مع  يق التكامل والنجاعة في التحليل ،خلال الاستفادة في آل مرة من عناصر منهجية مختلفة لتحق

رجية االترآيز دوما على المعنى الوظيفي للعناصر المقصودة بالتحليل وعلاقتها بالبنية الداخلية والخ

وأي منهما يحدد  ول طبيعة آل من البنية والوظيفة ،إلى الإشكال المطروح لسانيا ح للنص للوصول

  .الآخر 

ولست أعلم دراسة بنيوية بهذا الشكل آنت بها مسبوقا إلى تفسير هذه المدونة إلا إذا اعتبرت بعض 

يق بشير وهي للدآتور محمد صد سأعلق عليها في الفصل التمهيدي ، الدراسات اللغوية الفنية آالتي

المعلقات السبع دراسة " وهي فصل في آتابه الموسوم  "قراءة جديدة  "معلقة طرفة : وان تحت عن

آان  " خليفة بوجادي "لوبية للأستاذ  تضاف إليها دراسة أس . " والأغراض والأساليب في الصور 

  .قد رآز فيها على الجانب الترآيبي لتحديد أنواع الجمل 

  :على الشكل التالي ثلاثة فصول  وقد استوعبت الدراسة 



 
 

للفصلين التطبيقيين ، آانت لي فيه وقفة تاريخية بسيطة مع فيه  دُالفصل الأول جعلته نظريا أمهّ

ها طبيعة الرؤية لن من خلاالمناهج النقدية الألسنية ذات التوجه البنيوي بشكل خاص ، حاولت أن أبيّ

 ، لمدروس ، ونبذة جد ميسرة عن ملامح البيئة الجاهليةها في تحليل بنية النص اتبعُالمنهجية التي أ

آما أبديت موقفا شخصيا من مفهوم ، رآزت فيها على الجانب التأثيري لها على الأدب الجاهلي 

آخر نقطة في هذا الفصل والوصفية التي يطلقها النقاد وآتاب التاريخ الأدبي على الأدب الجاهلي ، 

  .تبع في الدراسة طبيعة التحليل الوظيفي المُمفهوم الوظيفة وعن تحدثت فيها 

  :الفصل الثاني فجعلته لتحليل المعاني الوظيفية للبنى الصرفية وذلك عبر مستويات أربعة هي  اأم

تأويل ثم بعد تحديد معانيها من خلال السياق تجريد البنية وتحديد عددها ثم ضبطها في نسبة مئوية 

ص الأدبية ، وقد اعتمدت في تحليل البنى الصرفية على النظرية تلك المعاني بما ينسجم وطبيعة الن

فتناولت المباني  ، الاسم والفعل والحرف" نظرية التقسيم الثلاثي للكلم "  القديمة لأقسام الكلم 

 تالاسمية فقسمتها بين الجامد والمشتق وما يندرج تحت آل واحد منهما من أنواع تحمل دلالا

نى الفعل ورآزت فيه على توزيع معنى الحدثية عبر الشرائح النصية ثم فرعية خاصة بها ، ثم مب

لغيت الزمن ، وأ) ماض ، حاضر ومستقبل ( لنص تجريد نسب الدلالة على الزمن الفلسفي في ا

ثم مبنى الحرف وقد رآزت فيه على . النحوي من التحليل ذلك أن الدراسة ليست أسلوبية محضة 

، وقد تم فحص معاني هذه نص بشكل أضفت به مسحة أسلوبية عليه ستة أحرف تكرر ورودها في ال

سجام في نالا ىالحروف أسوبيا بالشكل الذي يساعدنا على فهم دور هذه الحروف في المحافظة عل

ائج ، متبوعة بخاتمة جامعة لأهم النت ومطابقة مبانيه لمعانيه، النص بين الشكل والمضمون 

  .المتحصل عليها في الفصل 

لفصل الثالث فجعلته لتحليل المعاني الوظيفية للبنى الترآيبية ، فقسمت فيه البنى الترآيبية إلى أما ا

ى مستوى القسم الأول قمت بتحديد آيب غير الإسنادية ، وعلاآيب الإسنادية والترارتقسمين ، ال

ستأنف ، لأ اختيار الأنماط لكل جملةدلالات آل من الجملة الاسمية والفعلية ، ثم تحديد دلالات 

فابتدأت بدلالات جمل اللزوم والتعدي ثم تحديد دلالات ، التحليل بعدها في علاقات الجملة الفعلية 

وعلى مستوى التراآيب غير الإسنادية تم فحص دلالات استعمال . علاقات التعدية في الجملة الفعلية 

دلالات علاقات الترآيب  ثم تحديد، آل من الترآيب الوصفي والترآيب الإضافي في الشق الأول 

لأخلص في . جا بخاتمة جامعة لأهم النتائج المتحصل عليها في الفصل توّالإضافي في الشق الثاني مُ

  . والنتائج النهاية إلى خاتمة للبحث أجملت فيها الحديث عن طبيعة الدراسة والمنهج



 
 

حافز التحدي في  هاولعل، ت أو عظمت أما العوائق والصعوبات فليس يخلو عمل الإنسان منها قلّ

وإن آان لا بد من . وقيمة آل عمل إنما تنكشف بها ، ودافع المنافسة بين الناس ، آثير من الأحيان 

لها صعوبة اقتناء المراجع والحصول عليها من المكتبات فأوّ ،ذآر بعض ما اعتور الدراسة منها

ارتفاع أسعارها في الأسواق  صها ، إضافة إلىالرسمية ، وافتقادها لدى الأشخاص بسبب تخصّ

ي والمعارض ما يجعل اقتناءها أمرا في غاية الصعوبة في ظل أخطبوط البطالة والعجز الماد

  .بلادناالرهيب الذي يتهدد النخبة في 

وقد تراوحت المراجع المعتمدة في الدراسة حسب الحاجة إليها بين لغوية بالدرجة الأولى وأدبية ثانيا 

شرح الخصائص لابن جني ، الكتاب لسيبويه ،ديوان طرفة ابن العبد :أذآر منها ، قديمة وحديثة ، 

دلائل الإعجاز في علم المعاني لعبد القاهر  ،الكشاف للزمخشري ،المعلقات السبع للزوزني

همع  ،البيان والتبيين للجاحظ ،مغني اللبيب عن آتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري ،الجرجاني

لجامع في ا ،مد الفراهيديبن أحالنحو للخليل الجمل في  ،ع الجوامع للسيوطيالهوامع في شرح جم

هايني  ديتر فيهفيجر و فولفاجنج مدخل إلى علم اللغة النصي، ريتاريخ الأدب العربي لحنا الفاخو

 ،براهيم الكيلانيترجمة إ: لريجيس بلاشير  تاريخ الأدب العربي  ،ترجمة فالح شبيب العجمي: منه 

المعلقات السبع دراسة  ،لكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة لمصطفى فاضل الساقيأقسام ا

اللغة العربية معناها ومبناها لأبي وحيد تمام ،للصور والأغراض والأساليب لمحمد صديق بشير

نظرية البنائية في  ،ترجمة محي الدين صبحي :أوستن وارين و نظرية الأدب لرينيه ويليك ،حسان

النحو  ،لسانية جديدة لعز الدين المجدوب المنوال النحوي العربي قراءة ،دبي لصلاح فضلالنقد الأ

  .لسان العرب لابن منظور  ،الوافي لعباس حسن

الأول رغبتي في الاشتغال على النصوص الإبداعية : وقد دعاني إلى اختيار هذا الموضوع أمران 

والثاني .. ولات اللغوية لتفسيرها وزيادة في الدراسات اللغوية بوصفها نصوصا تستقطر آل المق

  .التحقق من جدوى نجاعة البدائل الألسنية في التطبيقات الأدبية 

 حييت أدرج  تنان لأستاذي بالتدرج وما بعد التدرج ومالأخير أريد أن أوجه آلمة شكر واموفي ا

شجيع مرة أخرى ، التبزرع الثقة والنصح والتوجيه مرة وبخل علي بيالأستاذ الفاضل الذي لم 

بها بوجه عام ولجميع الأسرة البيداغوجية لقسم اللغة العربية وآدا. السعيد هادف : الأستاذ الدآتور 

  :خاصة .  2007/  2006ستير لسانيات اللغة العربية لسنة ولأساتذة مشروع ماج



 
 

يهوبي، السعيد هادف، بلقاسم ليبارير، فرحات عياش،الشريف م: حضرات الأساتذة والدآاترة 

  .، عبد الحميد دباش بورنانعبد الكريم ، لخضر بلخير

  

  

  

               

 واالله ولي التوفيق                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
 
 
 
 
  
  
  
  

 
 
 
 الأول الفصل

 
  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  



 
 

     :تمهيد  . 1

قه سهلة إلى يد طرممكنا يج مشروعا حسب الرغبة في احتكار الضمير الأدبي للجماعة الأدبية ألا 

ولا أراه أمرا ميسورا على أصحاب النزعات النقدية المغرقة في التنظير للأدب  الجمهور الأدبي ،

ة رؤيحين تندفع لمهمتها تحت تأثير المطالب الفلسفية الخاصة ب له الموضوعيةخارج الشروط 

تروم فإنها سرعان ما تتعثر أمام المد  ماوإن حالفها بعض التوفيق في اقتصادية أو سياسية مرحلية ،

اللذين لا يعرفان التقطع و ، ر الأدبي للجماعة عبر التاريخ صل لصوت الأدب و تماسك الضميّـالمت

  .لا التراجع آما هو حال المسيرة النقدية 

ن الأدب ي متعدد وسيظل آذلك ، هكذا أفهم أإن الفعل النقدو، إن الفعل الأدبي واحد وسيظل آذلك 

الجوهر واحد من جميع الوجوه آالشمس د وقد عرض ، تختلف الأعراض و تتعدّجوهر و أن الن

  .فتختلف آثارها و هي في آل ذلك واحدة حتى في لحظات الغياب ، تنعكس على أجسام مختلفة 

تعطي انطباعا عن اعتراف ، في آل مرحلة تاريخية إن مقولة ضرورة تجديد الأدوات النقدية 

ضمني أو صريح من النقد بفشله الذريع في محاولة استئثاره بقراءة الأدب تعليقا وتوجيها ، لقد 

ر التاريخ مضافا إلى الأنساب والأخبار مصدرا من مصاد، اعتبر الأدب في الشعر العربي القديم 

يب اللغوية مل بعدها معيارا دقيقا فيما يتعلق بالأسالوثم عُ، يام حتى سمي ديوان العرب والأ

استخلاص بوية ، إلى الوصف العلمي له والنّالآثار سير الآيات القرآنية ولتفحيحة والعودة إليه الصّ

لمطلب الحضاري آنذاك ، ثم إلى اعتباره قيمة تعليمية ، استجابة للام العرب آالقواعد المطردة في 

دّ حتى أفردت له التصانيف وتخصص بالبحث فيه من تخصص وعُ. الأمة تربوية في سياق ثقافة 

من القول تشبه السحر ، فاحتدم الصراع و طال الجدل فيما يكون  عبارةًضربا من الصنعة لطيفا و

اشتعل  ".. ثم أسفر السجال عن حقيقة واحدة ؟ " ..المعنى أو اللفظ "  لىالانتصار فيه للشعر أو

رضية و متوقعة دائما في العلاقة ، و هي نتيجة مُ"  فأ الأدب في البحثالبحث في الأدب وانط

  .التاريخية بين الأدب و النقد 

رت عنه مناهج القرن التاسع عشر هو ما أسفنـشهد تأزما في العلاقة بينهما ، و إننا إلى هذا اليوم

فإننا بقدر تعدد  . وعدم قدرتها على سد الثغرات التي تهدد أسوارها،  القرن العشرين من قصورو

المناهج النقدية نجد تعدد الصور التطبيقية للمنهج الواحد ، فالحديث عن منهج تاريخي يضعنا أمام 

خيرة من ازدهار العلوم الأالنفسي ، وحتى في الأيام ، وآذلك المنهج الاجتماعي ومذاهب تاريخية 

نجد أنفسنا أمام التنامي السريع ، لحديثة ما أفادته الدراسات الأدبية من معطيات اللسانيات االلغوية و



 
 

بحيث نجد صعوبة في فرز المنطلقات  ، ) مناهج الحداثة و ما بعد الحداثة (للمناهج اللغوية البنيوية 

  . على خلفية آونها جذعا مشترآا بينها ، اللغوية الحقيقية لهذه المناهج 

ح آل منها رّصَإلا أنه يُ، بتسفيه بعضها إن أمسكت عن القول إن هذه المناهج الألسنية نفسها ، وو 

أصبحت تدرك اليوم أآثر من أي وقت مضى  مناهج الحديثةبالتقدم على الآخر ، و في اعتقادي أن ال

 م علىى عن الخوض في الحكعلها تنأالأمر الذي ج .أن السلطة الحقيقية إنما هي للأدب لا للنقد ، 

 قوى على شيء منها فقط بكثرةبي طريدة شاردة قد يُالمناهج الأخرى ، آما علمت أن الأثر الأد

الغرب تنادي بتداخل المناهج من أجل تكثيف الحس في الشرق و دعوات جدت، حينها وُ ميالرّ

تكثيفا يسمح بخلق بديل ألسني في النقد الأدبي يتجه به نحو العلمية و ، النقدي إزاء الأثر الفني 

إن بدا أآثر وناهج ـنية ، إلا أن هذا التداخل و التفاعل بين المالموضوعية المستمدة من النظرية اللسا

هو الآخر بوجود قصور  يعترفإلا أنه ظل  ،جدية مع الأثر الأدبي من النظرة المنهجية الأحادية 

" التفسير إلى مقولة ـــرح وغادر مقولات الش، وتأثيرا خلقا وآبير لديه في تفسير طبيعة الأثر الفني 

معرفية غير مسبوقة في تاريخه عندما التزم الحدود ة وفضمن بهذا التوجه لياقة منهجي ،" المقاربة 

  .الرسمية له على خارطة الأدب 

هكذا هو .. أرى أن الأدب أصبح أآثر انتقادا عندما أصبح النقد أآثر تأدبا ، في هذه المرحلة بالذات 

هكذا هو النقد للأدب طفل لا ينثني عن ة لا تجود بأآثر من الملامسة ، و الأدب للنقد جارية عصيّ

  .الطلب حتى يقع في الفاحشة 

فإن الجمهور الأعظم للأدب تجد أذهانهم خالية من ، جمهور النقاد ا استثنينا الأوساط الأآاديمية وإذ

 آما، التي وضعها المتخصصون في الوقت الذي تجد فيه جماجمهم ممتلئة أدبا أبسط الأحكام النقدية 

النقد اليوم على في جميع الأزمان ، و في ذلك أمارة على أن الموضع الذي يطل  منه الشأن  هو

  .إن هو بدا أآثر أمنا مما سبق الأدب غير آمن و

إلا بنفي التوازي المزعوم بين النقد من تفسير لهذه المفارقة التي يقف عندها النقد واجما  ليس هناك

إذ أن القول باتحاد الموضوع فيهما  موضوعهما ،ابل بينهما بحجة اتحاد ورفض التق، والأدب 

وموضوع الأدب تجربة فردية متميزة ، والنقد  ، باعتبار أن موضوع النقد الأدب، مغالطة سافرة 

ولأن النقد . ثر الأحوال تعسفا يتخذ لنفسه منهجا بينما الأدب لا منهج له ، بل يمنهجه النقد في أآ

بينما الأدب عملية اآتشاف ذات طبيعة صوفية في جوهرها " ة علمي يعةــطب لية اآتشاف ذاتعمـــ

الوقت الذي يفتقر فيه الأفراد إلى النزعة العلمية لا تخلو فيه ذات من نزعة صوفية  وفي.  )1("



 
 

تجعل آلا من الكاشف والمكشوف له في علاقة متوازية ، الأمر الذي يفسر تحجم جمهور النقد في 

الظاهرة الأدبية أو  فهم عيب على النقد أن يكون قاصرا عن ذلك منوليس في . جنب جمهور الأدب 

را قصّلكن عيب النقد أن يكون مُو قرار بطبيعته وحقيقته ،الإأآثر من  إذ ليس في ذلك ه ،جمهورُ قلّيَ

حين تنقدح فيه شهوة السيطرة ومصادرة الضمير الأدبي في على تفسيرها ، أوفي جمع ما يحيل 

  .ة الأدبية ، وهو معنى الفاحشة المشار إليه آنفا التعاطي مع الظاهر

دون  للنقد من منهج ، فالأدب بلا مخرج مشروع غير موجود والنقد لا بد للأدب من مخرج ولابد

   .منهج عبث مردود 

في مجال موقف النقد من النص الأدبي ، إن التحول الذي طرأ على المنظومة النقدية المعاصرة 

طورا آبيرا في ت عدّلا يُ" أدبية النص " داف لحساب ترآيز العناية على والتخلي عن جميع الأه

ى ذلك من عدم اتفاقهم على مفهوم الأدبية في النص ، هل وليدة ترآيبته عل نظري ، وليس أدلّ

وعندما أقول ليس تطورا آبيرا فبالنسبة  ..؟اللغوية أو شيء تتحدد به وراء مظاهر التشكيل اللغوي 

جل أوثق العرى يتشبث بها النقد إلى أ، فقد يكون هذا التحول نفسه لا لتاريخ النقد  لموضوع الأدب

وعندما يطمئن المرء إلى المناهج  .ما إذا ما قيس بحجم الانهيارات التي أصابته في القرون الماضية 

يتميز اللسانية الحديثة عليه أن ينتبه إلى تطبيقاتها على النصوص حتى ينظر له جيدها من رديئها و

لأننا مازلنا في بداءة آيفية تحليل عمل فني بتمامه إذ لا تزال مناهجنا " ها للتفاعل العناصر القابلة من

ري الذي يشتغل عليه النقد فالإطار النظ )2("شديدة الفجاجة ولا يزال أساسها النظري شديد الانزياح

معارف ي المعاصر والاطمئنان إلى النقد اليوم معقد لدرجة دفعت بالكثير إلى تجافي الطرح الألسني

المناهج هو في ذاته علاج ضد الارتباك العقلي  وعيا واضحا لمخطط علاقات بين"  ولكنّ بسيطة ،

  حى الجمع بين ــوإذا أض.  )3(حتى لو اختار الفرد بين مناهج متعددة 
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معطيات مناهج مختلفة في الوقت الراهن مطلبا ضروريا لتحقيق التكامل في عملية النقد فإنه 

ة للاتساق ، آما يجب أن يتم بين عناصر قابلألا يكون تكاملا ملفقا مفتعلا " :منها  يشترط لذلك أمور

   . )1("ءات التي تؤدي إلى نجاعة التحليلوتوظيفه لاستكمال الإجرا ، ضةالمعرفي وليست متناق

أمر يتلاشى تدريجيا في مجال التطبيق ، من نظرة بسيطة بين هذه المناهج  التعارض الذي يبدو إن

فنجده يكرس ، إذ سرعان ما يهرع آل منهج إلى إصلاح الخلل الذي يعتريه أثناء الممارسة النقدية 

و يحدث هذا آثيرا في المناهج ، تنحدر من صلب منهج آخر يتداخل معه بشكل ما  رؤية تطبيقية

  .نظريا فضلا عن المناهج البنيوية المشترآة في أصل التنظير المتباعدة 

إنما هي ، وو الحقيقة أن البنائية ليست بدعة نظرية أو أحدوثة فكرية غير مسبوقة من حيث التطبيق 

لما آنا لا نزال نعيش في عصر  " : يقول دريدا . المرحلة التاريخيةالبنية نفسه في  بمفهوم وعي

فالنقد  ،الخصوبة البنيوية فمن السابق لأوانه أن نسرع بجلب حلمنا ، يجب أن نفكر إزاءه بما يعنيه

 يدرآه الآن، لم يكن ليعرف ذلك وأصبح بفعل مصير دبي بنيوي في آل عصر بفعل جوهر والأ

آل نشاط نقدي مهما آانت صورته فهو يتوجه أساسا إلى مساءلة العمل و معنى ذلك أن .  )2("

بالشمول و التحول و التحكم " الأدبي بوصفه إطارا دلاليا يتكون من مجموعة من الرموز تتسم 

ر من وضع هذه المصطلحات التي تضبط مفهوم وي الحديث مزية أآبيو ليس للنقد البن،  )3( " الذاتي

لما آان النشاط و. الناقد على مستوى البنية الأدبيةمن ثم مجال عمل ، وا البنية و تحدد خصائصه

فهو  )4( " يهدف في جوهره إلى إعادة تكوين الشيء بطريقة تبرز قوانين قيامه بوظائفه "البنائي 

كوفها على بلورة نظرية لغوية متكاملة تحدد معالم في عُ "يستلهم معطيات النظرية اللسانية العامة 

عرفي يشكل رؤية تفسيرية لقوانين ضمن منهج وصفي ينتهي إلى وضع نسق م )5( " الإنساني الكلام

  .طراد الظواهر اللغوية و معايير انتظام العناصر الجزئية في النظام اللغوي الموصوف ا
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ى النقد لئا إمفهومات عنها آثيرة أضافت عب عتمدُتُ، على مستوى البنية في المبادئ العامة للسانيات و

رفيا في عرف ا هو مستقر مع، فممّ البنائي من الوجهة الدلالية أثناء محاولة الكشف عن أدبية النص

تي تتمثل للإدراك حسيا حتى لو حددنا خصائصها ال  " اللسانيات العامة اعتبار البنية شيئا غير قابل

يل التي تتعلق بالواقع إنما هي تصور تجريدي يعتمد على عمليات التوصفي عناصرها الترآيبية و

 إلى هذه المفاهيم نجد  و استنادا )1( " و تعد البنية ذاتها شيئا وسيطا يقوم فيما وراء الواقع، المباشر 

تنطلق من الترآيبة اللغوية للنص تتجافى هذا الطرح ووي يآثيرا من الصور التطبيقية للنشاط البن

، و قد جلبت هذه الرؤية قابلا للإدراك في الظاهر لتحديد مفهوم البنية لديها باعتبارها شيئا حسيا

الاجتماعية التي لفية رفضه للإعتبارات الثقافية ووي ، على خيآثيرا من الاتهامات للنقد البنالقاصرة 

  .ية للنص بشكل يصعب الفصل بينهما تتداخل مع البنية الترآيب

كت النقد الأدبي بمناهج رياضية لا بهذا الشكل قد أنهالحقيقة أن التطبيقات البنيوية التي تمت  

ثم ، لم تقف بنا إلا على حواشيه النص الأدبي من محتواه الدلالي وو أفرغت  ، تحتملها روح النقد

هي من جهة أخرى لم تصدق في دعواها باستغلال المبادئ اللسانية بل الملاحظ بالعودة إلى مفهوم 

ية اللغة الذي لا يرفض مشارآة عناصر أخرى في ت المفهوم الأصلي في بنه أنها قد حرفالبنية نفس

" بوصفها شيئا تجريديا يقوم بدور الوساطة فيما وراء الواقع على حد اختيار  دلالةتجسيد بنية ال

ترتب على ذلك جملة من النتائج العكسية في صور التطبيقات المغرقة في النزعة ، و " يمارتين

النقد مجرد آلة  غدافقد .  المنظومة النقدية المعاصرة الشكلية أدت إلى حدوث نوع من الجفاء في 

البنية المجردة المرموز لها  (دون أن تنفذ إلى الوسط  ) البنية اللغوية (تشريحية تحك جسم الوسيط 

دى الانسجام ـ، و م يريةية المتحكمة في توليد الشحنة التعبرصد الظواهر الخف، ل)  في الواقع

  .نكارهالملتبسة بسياقات ثقافية لا يمكن إأسبابها الخفية اية اللغوية وحم بين معطيات البنالتلاو

في معتقدي أن هذا ، و )2("ننا منذ ما يربو عن نصف قرن نشاهد امتزاج المناهج و تداخل العلوم إ" 

  قولات ـــإن ما تستدرآه م .في صوره البنيوية السليم مما يهدد نشاطنا النقدي  هو المخرج

  ر يستحق ـبداعية أمالإآيبية على النزعة الشكلانية في التعاطي المثمر مع النصوص البنيوية التر
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التخارج فيما بين المناهج ، و لعل من تداخل وإلا باعتماد مبدأ المتناولها لم يكن ذلك في ، و التنويه

مكانيات التي يقدمها علم اللغة للوصول إلى دراسة البنية لا يرفض الإ" نات هذا المنهج أنه أآبر حس

يحلل فيه البنية الداخلية "  الوقت الذيفي زءا من اللعبة الدلالية الكبرى ، وبوصفها ج )1(" الدلالية

  .، بنية النص الكبرى  )2("  للنص يحاول ربطه بحرآة التاريخ الاجتماعي الذي ظهر فيه

بداعي هي أمر بديهي لا يناقش ، فهو الصبغة الجماعية في العمل الإ" ن عندما يرى غولدمان أ

 .)3(" لمجتمع الذي شهد نشأة هذا العملاعضوية بين العمل الفني المتميز وتبر أن هناك علاقة ـيع

إذا آنت سأنسجم مع هذا الطرح بشكل أو بآخر فهذا لا يعني أنني أقلل من شأن الدراسة اللغوية في و

و لكني أريد أن أسجل اعتراضا على نوع من تلك ، مهارتها الأدبي بقدر ما أنوه بنجاعتها و النقد

تتناول جميع النصوص بحس  يدرسها ، حيث نجدهاأنواع النصوص التي الدراسات لا يميز بين 

وحتى نصل بها إلى .  رح الساذج الذي تفرضه هذه الدراساتواحد فتضيع أدبية النص ضمن الط

المستوى المطلوب لها في التعامل مع النصوص الأدبية يتعين عليها أن تتلطف بعض الشيء من 

حتى تفيد دراسة الأدب حين تهدف إلى  "ة أن تكون أآثر أدبيو، ــة تحكم النزعة الوصفية الجاف

تدخل في دائرة الأسلوبيات على الأقل بأحد معاني  –و بالاختصار  – ، تقصي الآثار الجمالية للغة

و انسجاما مع هذه الرؤية لا أرى في العمل النقدي اللغوي من شيء يقدمه مفيد . )4("هذا المصطلح 

التفسيرات التي تعود بالنص إلى ا في جملة من التأويلات وصل عليهإلا عندما يدخل بالنتائج التي تح

إنما فقط ، و بالمجتمع لا يتأثر "الأصل الجماعي له في إطار الرؤية الفردية الخاصة بالفنان الذي 

الحياة و إنما هو تكوين لها  ليس مجرد تعبير عن "من وجهة مشروعة للفن بكونه  )5("يؤثر فيه 

زعة الشكلية المحضة من أتيح لي إبعاد شبح الن اذه الدراسة أحاول بمعلى أنني في ه )6(" أيضا

ملة من بيانات أساسية تدعم فكرة تأويل المعاني الوظيفية للأبنية التحليل ، وإنما أعتمد عليها ضمن ج

، فيهوالاجتماعي آالمظهر النفسي  ،المدروسة إلى أبعاد تجلي جملة من الحقائق المتصلة بالنص

   وحدته وانسجامه واتصاله بصاحبه   سلوبية الداعمة لفكرةوالخصائص الأ
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بعينه على الجهد التحليلي الذي أحب أن يستأثر منهج بنيوي  في السياق نفسه لا، وعدة وجوه من 

لعبة " عتبرها مقاربة متواضعة تتدافع مع آل المقاربات الأخرى في سياق أ دم قراءة نموذجية ،يق

وهي  ،" الأديب ابن بيئته " مؤسسا لهذه الرؤية بمقولة  التي أصبحت صبغة النقد الحديث ، " الدلالة

قولة تكشف عن حقيقة اجتماعية نفسية وتاريخية عامة ، فالإنسان مدين لبيئته اجتماعيا في م

أن  وأعتقد. مبدعا .. صا من مستوى آخر دين لبيئته فنيا حال آونه شخمالمستوى العادي له ، و

ف النص الأدبي يتمتع بحياة مستقلة في آل مرة عن الإضافات النقدية تتجدد بتجدد القراءة واختلا

بر خيوط ت إلا أنها تبقى متصلة بصاحبها وعومهما تجددت هذه الحياة واستقل. آلياتها ومواقفها 

، فهو يقول نفسه والأديب إنما يكتب بعضها بدافع من بعض .  )*(نورانية مشتبهة وغير متشابهة 

ولما . عبر عنها في آل الأحوال داخل المحيط الاجتماعي والثقافي حال التباس بعضهما ببعض يو

وعزل خيوطها عن ، على تشريح هذه الأنسجة  آان الأمر آذلك فإن مهمة العمل النقدي أن ينصبّ

حتى يقيس دقتها وخفتها  بعض وملاحظة عملها ثم إعادة بنائها قصد التعرض لظل هذا النسج ،

، والاجتماعية ة والدلالات النفسيةبحثا عن الظلال العاطفي ، وتشنجاتها ودفئها ، انسيابها وانقباضها

  .التي تنصبغ بها الذات النصية 

ولعلي إلى هذا الحد أريد أن أقرر ثلاثة مبادئ أساسية من المحمول الثقافي السابق لكل عملية نقدية 

  :ترتكز عليها الدراسة هي ، خاصة 

 وله أن يتفلسف ، فهو لا يسأل عن فضول علمي  وإنما عن حيرة ، ولا.. ن الشاعر ليس فيلسوفا إ -

يسأل ليعود على ما بناه من نظريات في معقوله مسبقا ، وإنما يسأل ليعيد رسم الصراع النفسي 

  .عوالم لا تعرف الثبات بتة نسبيا داخل أطر وابمعالمه الث

وله أن يتبرم بالحال الاجتماعية ويتمرد على قانونها ويشيع فيه  ن الشاعر ليس ناقدا اجتماعيا ،إ -

 .قيما بديلة 

 ) .الثقافية ( ماعية ذجي للعلاقات الفردية والاجتنص الأدبي ترآيب نمون الإ -

من  ،ظر في الملابسات الاجتماعية للنصوقد يكون من المفيد لدراسة نقدية تتبنى هذا التوجه أن تن

  قدي الذي ــن قبيل الفشل النــحيث تأثير المكان والزمان على لحظة القول الشعري ، وليس م

  ـــــــــــــــــــــــــ
مشتبهة حيث يكون الفصل  ، وهي أنظمة ..صوتي ، صرفي ونحوي) شكل النص ( قصدت بذلك إلى الأنظمة اللغوية (*) :        

  ..ظريا ، أما المتشابه منها فالأنظمة الخفية في النص وهي ثقافة النص وقيمه الاجتماعية والنفسية بينها ن



 
 

هنا على ضرورة الحديث عن بعض التأثير  هتُبنية اللغوية إذا نبّأحكاما ثم يدلل عليها من ال زُجهّيُ

ثم لا أآترث لمجرد ، وإنما أقصد بذلك أن اقترب من النص أآثر  الذي للبيئة الجاهلية على الأدب ،

التعارض الذي قد ينشأ بين معطيات البنية اللغوية المحللة والتنبيهات التاريخية على تأثير البيئة 

  .الجغرافية على النص الاجتماعية و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  



 
 

  :انعكاسات البيئة الجاهلية على الأدب  .2

أزعم أنني في غنى تام عن إعادة رسم المعالم الجغرافية والجوانب التاريخية للبيئة الجاهلية ، فمثل   

تناول وعليه سأ ) .معاجم البلدان ( ، والجغرافيا ) أيام العرب ( حال عليه في آتب التاريخ ذلك يُ

  .الجانب التأثيري لهذه المعطيات على نفسية الأفراد ومن ثم على الأدب مباشرة 

في شيئين أساسيين  –بما يحقق الهدف من الدراسة  –في البداية أريد أن أختصر معالم هذه البيئة 

  : هما 

  .اتساع نطاق الطبيعة القاسية  -

 .اللامن الاجتماعي  -

عة القاسية يمثل جوهرا استدلاليا على آثير من الحقائق الاجتماعية والنفسية ن اتساع نطاق الطبيإ

التي تلون بها الإنسان العربي آنذاك ، فالطبيعة الصحراوية بجفافها وحرارتها اللافحة ، وبرودتها 

الشديدة وتضاريسها الوعرة ، وانقطاع المصدر الغذائي فيها عن الإنسان إلا من لحوم الحيوان التي 

مترحلا بحثا عن الماء والكلأ ، لا يكاد يقيم في مكان  آائنا يها أو يصيدها بيده جعلت منهربّان يُآ

له مكان آخر ، فيبقى دفء المكان الأول يحفر في ذاآرته بينما يستعد لرحلة أخرى إذعانا  عنّحتى يَ

ذا التضاد الجغرافي حيث آان له "، منه للقانون الطبيعي ، وهنا حالة من القهر الطبيعي المباشر 

اصطبغت أثره في نفوس شبه الجزيرة العربية ، فقد أوجد في شخصياتهم لونا من التضاد النفسي 

، وتكتمل صورة ذلك  )1("عناصره بما في البيئة الجغرافية من لوني المبالغة وعدم الاستقرار 

في ذلك الواقع المتسلط الصراع النفسي عند الشاعر العربي الجاهلي الذي لم يرض أن يموت مهانا 

  . علن تفوقه بكل ما أوتي من وسائل التحدي والانطلاق ، دون أن يُ

  رمديا على الشاعر ــإن الطبيعة القاسية المترامية الأطراف بلا حدود قد مارست قهرا طبيعيا س

حيث لا مفر من مواجهة الخطر الطبيعي المحدق في آل ، ، آما عززت فيه روح التحدي الجاهلي 

، ماح آن حضور البديهة والذآاء اللّالطبيعة في آل  وقد أورثت البدوي مواجهةً" . رآن ومن آل فج 

آما أورثته الإحساس الرقيق والشعور المرهف ، ولهذا آان أدبه أدب بديهة ينزع نزعة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
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ولعل ما يشيع عن الإنسان العربي من صفات  .)1(" الإيجاز ، بعيدا عن الترآيب العلمي والمنطقي 

الشجاعة والصبر والوفاء والكرم وغيرها ، آلها عناصر نفسية أحدثتها الطبيعة الصحراوية في 

في  يتقرر لنا. لعربي في تحديه للطبيعة وهذه الصفات في الحقيقة هي سر نجاح ا. نفوس هؤلاء 

  : الأخير أن الإنسان العربي عامة والشاعر الجاهلي خاصة قد مارس تحديه للطبيعة في مظهرين 

  تحدي بالرحلة  -

 تحدي بالوصف  -

أآثر دراية وسيطرة على الطبيعة  وما تكسب صاحبها بالتجارب والخبرات فإنها تجعله ، أما الرحلة

بسات رحلته ليحكم على ، يصف بها تجاربه وملا لا الشاعرلم يؤتها إ أما الوصف ، فمقدرة فنيةو ،

وصفا  يكن فوصف الطبيعة لم .ويقتله في الوصف  ، فيزيل خطرها من نفسهالأشياء بمواصفاتها 

لا مثيل لها في مقابل اآتشاف علمي ، ولهذا يشيع التشبيه شيوعا  سطحيا مطلوبا لذاته وإنما هو تحدّ

ومن البديهي " يستقيم مع قول الأستاذ رجيس بلاشير حين قال ، وهذا ما لا له في القصيدة الجاهلية 

وآأن   )2(" تكون الغلبة في هذه الموضوعات الوصفية للتقاليد الموروثة عن عالم البداوة أن 

، لأن واقع القصيدة الجاهلية لا  في اعتقادي وروث ، مطلوب لذاته ، اللهم لاالوصف عنده تقليد م

  .يقرره إلا شكليا 

نجد الشاعر وصفيا في آل الأحوال،  حظت معي إلى موضوعات القصيدة الجاهلية ، حيث فهل لا

والموصوفات السالفة الذآر تشكل حضورا ... علاقته بناقته وفرسه وسيفه في علاقته بمحبوبته أو 

فتراه يصف المحبوبة . حميميا لدى الشاعر الجاهلي ، إذ بواسطتها يستطيع قهر الخطر الطبيعي 

آما يصف الناقة والفرس بأوصاف قمة في تحدي . تجعله أآثر استعدادا لمواجهة الخطر  بأوصاف

اهلي قاعدته الوصف ـوعليه فإن الشعر الجــ .الطبيعة وآذلك السيف والرمح والقوس وغيرها 

آلام آخر للأستاذ نفسه حيث يقول قبل مـن  وربما يؤيد هذا الرأي. ف هي التحدي وقاعدة ذلك الوص

  متماثلة في ن أساليب الشاعرفإهما يكن المكان الذي تبوأه الوصف الحيواني ـــــوم: " 
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لأن التشبيه مقارنة " شبيه البلاغي وهي الوصف عن طريق الت )1( "استحضار صورة الشيء 

  . )2(" تفصل بين الأشياء وتراعي الحدود العلمية بين المعطيات 

هلية خال من الظلال العاطفية ولا يفهم من هذا الكلام الأخير أبدا أن التشبيه البلاغي في القصيدة الجا

على أن الشاعر . فنية بل هو جوهر الصراع النفسي ومستودع القيم النفسية وال.  روح  فيه لا 

، آأن لم الأشياء والحيوان نظرا محايداولا ينظر إلى عا "ينسجم مع التشبيه روحا ، لغة وأسلوبا 

،  ) 3("أو موضوعات بريئة من المدرآات ، العالم مستقل في الوجود يتكون من معطيات باردة 

تغرق فيه ، يراه في نفسه آلي الوجود يهيمن على هذا الكون ويس" ولكن الشاعر في هذا الشعر 

  . )4(" ويرى نفسه فيه ، آأن العلاقة بينهما علاقة بين مرايا متوازية متقابلة 

ستقرار الاجتماعي الذي آان يطبع البيئة الجاهلية ، إذ هو حالة اونعود هنا للحديث عن اللاأمن واللا

، ناتجة عن القهر الطبيعي الذي  أفراد شبه الجزيرة العربيةفوس اجتماعية آان لها الأثر العميق في ن

ت آل منها لغزو الآخر ، ويظل البحث عن المال بيّجعل المنطقة تتناثر هنا وهناك ، قبائل يُ

والذخيرة هو المحرك الرئيسي لهذه الحروب القبلية ، وآان الرجل يحتل مكانة نوعية في نظام 

يم عنهم ، بينما ظلت المرأة ترزح تحت طلب للدفاع عن أهلها ودفع الضالقبيلة لهذا الغرض ، حيث يُ

وطأة ذلك القانون الاجتماعي الجائر لما تعلق حالها بحوادث السبي وما ينجر عنه من إهانات وعار 

يحسب على القبيلة ، وهكذا آانت الشجاعة تحتل أولوية الحضور في الصفات النفسية للإنسان 

فإنها القبيلة ، إذا قرأناها داخل المجموع القبلي أما الشاعر فقد آانت له مكانة نوعية في . العربي 

توازي مكانة الملك أو سيد القبيلة ، فهو ناطقها الرسمي ، وهاديها إلى مجدها، أو قل هو المرجع 

الذي يعول عليه في شحذ الهمم ، ونفخ الحماسة في أبناء العشيرة ، فقد روى الأصمعي عن أبي 

  ـنزلة ـهلية أنزلت الشعراء بينها مأن العرب في الجا" عمرو بن العلاء 
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 . )1(" حكم يأخذون به يكن لديهم آتاب يرجعون إليه ولافي الأمم ، لأن أهل الجاهلية لم الأنبياء 

الشاعر في الجاهلية آان يقدم على الخطيب لفرط حاجتهم إلى " وعنه أيضا فيما روى الجاحظ أن 

ب هيّهم ومن غزاهم ، ويُل على عدوّهوّم عليهم مآثرهم ، ويُفخّرهم ، ويُيقيد عليهم مفاخالشعر الذي 

  . )2(" آثرة عددهم ، ويهابهم شاعر غيرهم فيراقب شاعرهم ف من خوّمن فرسانهم ، ويُ

على أن هناك من الشعراء من هو موغل في انتمائه للقبيلة منصهر فيه لا تعدو عيناه إلى شيء من 

  : نظامها أو أعرافها آقول الشاعر عن الخروج 

  وما أنا إلا من غزية إن غوت        غويت وإن ترشد غزية أرشد

ة يلة إلى جانب القمع الطبيعي للبيئبفظاعة القمع الاجتماعي الذي تمارسه القبوهناك من أحس 

كانة أدبية مرموقة فأخلد إلى الثورة والتمرد على القبيلة ، ويحضى شعر الصعلكة بم، الصحراوية 

  :لي ، شعر التمرد الذي منه في الشعر الجاه

  .ل لأميَ أقيموا بني أمي صدور مطيكم          فإني إلى قوم سواآم

وبين هذا وذاك نجد فريقا لم يتهيأ له الخروج عن القبيلة ولا الإذعان المطلق لها ، فراح يتلمس لها 

  : بن أبي سلمى وهو نموذج الشاعر الحكيم هير الإصلاح والهداية بحكمة بارعة آز

، فراح يسكب إن هذه الملابسات الطبيعية والاجتماعية قد استغلها الشاعر الجاهلي استغلالا فنيا 

أهم "مدح والتكسب نجد أن ه بقدر ما تسكب هي من حياتها عليه ، فباستثناء شعراء العليها من حيات

عر الجاهلي من حيث هو نموذج أصلي ، أنه صانع أسطورته الخاصة ، التي اسمة بارزة في الش

 جوده  صائصه الذاتية ، صوته صدى ويستمد سرها من حضوره المستقل ويشيع تأثيرها من خ

  .  )3(" ومعتقده بعض صنعه ، وحكمته خلق ذاتي ، وإبداعه تشكيل حر 
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  : في ميزان الشرح والتفسير " لخولة أطلال "  . 3

هي أجود الشعر الجاهلي  – وإن اختلفوا في عددها  -السبع  أجمع الدارسون على أن المعلقات

" غير واحد منهم على أن معلقة طرفة بن العبد  وأآمل صورة له من الناحية اللغوية والفنية وأقرّ

وهو أجودهم " قال بن قتيبة  هي الأجود والأحسن إلى ما سواها من المعلقات ،" أطلال لخولة 

شيد بحكمتها سين ، فمن مُارراح والنقاد الدوقد حضيت باهتمام آبير من قبل الشّ،  )1(" طويلة 

خاصة فيما ، وبراعة أدبيتها ، إلى منكر شاك في صحة نسبتها إلى صاحبها أو شاك في بعض منها 

راح وحسبي هنا أن أقف وقفة سريعة مع شرح الزوزني ، آعلم على الشّ. لق بوصف الناقة يتع

" القدامى ، ووقفة مع الدآتور محمد صديق بشير آاتجاه جديد في قراءة المعلقة من خلال آتابه 

أما . حيث زعم أنه يقدم قراءة جديدة هناك ، "  المعلقات السبع دراسة للصور والأغراض والأساليب

فيما يتعلق بصحة نسبتها إلى صاحبها فسأعرض له في نهاية الفصل الثاني حين أعلق على النتائج 

  .العامة للعمل التطبيقي 

  ) : الزوزني ( الشروحات القديمة . 1.3

تمثل هذه الشروحات بواآير الدراسات اللغوية الأدبية في الشعر الجاهلي خاصة ، ولم أجرأ على 

ومهما يكن من شأن فإن . حملها المعنى العلمي الثقيل للكلمة في عصرنا هذا تسميتها دراسات لعدم ت

ولولاها ما استطاع أحد من المتأخرين اقتحام . هذه الشروحات تمثل المداخل الأساسية لهذا الشعر 

   . أسوار هذا الشعر المتين 

ثم معناها إلى ما سواها ه الزوزني هو الشرح والتفسير ، شرح المفردة الغامضة عإن المنهج الذي اتب

، وفي آثير من الأحيان يضطر إلى تفسير مضمون البيت وإخراجه مخرج النثر آلما تعلق الأمر 

بمجاز أو ترآيب عصي في مفاصل الجملة الشعرية ، وقد سار الزوزني على هذا المنهج في سائر 

رجوع إليها في آل دراسة المعلقات ، فكانت دراسته أشبه إلى دراسة معجمية أصيلة لا مناص من ال

أدبية أو لغوية ، وبالاحتكام إلى المعايير النقدية اللغوية الحديثة تعتبر تلك الشروح نموذجا راقيا عن 

  . )2(" آامنة في رمز الألفاظ للأشياء التي تعتبر الدلالة  "  المناهج الدلالية 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .95ص.الشعراء الشعر و. ابن قتيبة ) : 1(

 .206ص. ةالعربي لغةمجلة أشغال ندوة اللسانيات وال) .مدخل إلى النقد الحديث ( مقال لعبد السلام المسدي ) : 2(

  



 
 

  ) :محمد صديق بشير ( الدراسات الحديثة . 2.3

أن صاحبه " لقات السبع دراسة للصور والأغراض والأساليب المع" : واضح من عنوان الكتاب 

بمهمة الكشف عن المضامين الفكرية والعاطفية التي أفرزتها  م قراءة جديدة ، تضطلعأراد أن يقد

القوى التعبيرية للنص الجاهلي في سياق تلاحم الصورة والإيقاع والأدوات الفنية الأخرى التي 

  .يزخر بها النص ، إيمانا من المؤلف بأن النص الجاهلي لم يعط حقه من العناية والبحث 

يزعم الكاتب أنه قدم قراءة جديدة ، " معلقة طرفة قراءة جديدة " لأخير من الكتاب وفي القسم ا

الغرض منها تأويل مدلولات ومعاني النص وفق رؤية جديدة تنطلق من مقومات النص ذاتها ، وقد 

لم نستطع أن نلمس مظاهر  واضحة في مضمون تلك القراءة ، آمابدت معالم المنهج الاجتماعي 

تعامل مع الصور الشعرية واللغة بشكل عام ، وآل ما في الأمر أن الوجهة النقدية في الجدة في ال

ذلك الكتاب قد أعادت تكريس معالم المنهجين الفني والاجتماعي ، أما ملخص ما جاء في تلك 

  :القراءة فيمكن إيراده على الشكل التالي 

لإخراج ، هلي ، أدرآه العرب قديما يعتبر قاعدة للشعر الجا –آأسلوب فني -إن ظاهرة التصوير  -

  .المعاني والأحاسيس ، مادته اللغة الجاهلية  

 .إن الرافد الأساسي للشاعر الجاهلي هو البيئة الصحراوية  -

 .اللغة المستعملة هي لغة سهلة لا صعبة  -

 عنالجدة والابتكار في طرق التعبير  معلقة طرفة بن العبد أجود المعلقات باعتبار عنصر -

 .الموضوعات 

راجع إلى مبدأ التجزئة في الأفكار وعدم " طرفة بن العبد " وجود فراغات فنية في قصيدة  -

 .التفريق بين الجوهر والعرض والداخل والخارج والعلوي والسفلي 

 .وجود وحدة فكرية وتقطع ملحوظ في الوحدة العضوية  -

بعض الظواهر النصية على مستوى  –يل على مستوى التحل –ومن المؤآد أن الكاتب قد استفزته 

رضيا لها ، وإنما اآتفى يجد تفسيرا مُأن البنية اللغوية للخطاب الشعري ، لكنه لم يحاول من جهته 

بها  فية له خصّفقد ذآر في عبارة وص. توازن النص ة إليها على أنها مظاهر لاختلال بالإشار

  )1(" ج عن تتابع الإضافة ـفي أبيات المعلقة نات إن ثقلا: " علقة قائلا مط الترآيبي للمـــــالن

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .146ص.المعلقات السبع دراسة للصور والأغراض والأساليب .محمد صديق بشير ) : 1( 



 
 

بية التي يمكن نما تمثل واحدة من أبرز الظواهر الترآيعنها الكاتب إعتقد أن الإضافة التي يتحدث أو 

أحاول تجليته في الفصل الخاص بالمعاني ساجتماعية ، وهو ما ت نفسية ودلالايلا من أن تحمل س

بعد من أن يتصور وقوعه في جازم بأن الشاعر الجاهلي آان أ الوظيفية للبنى الترآيبية ، على اعتقاد

 وهي الأبيات –إلا إذا آانت الأبيات المخصوصة بالذآر  ، النوع من التراآيب المرذولة مثل هذا

على حد قول  )1(" نموذج تمريني مدرسي " من قبيل اصطناع الرواة أو  –التي في وصف الناقة 

 )المعلقة (  قد قوي اعتقاده في صحة نسبتهارجيس بلاشير ، لولا أن الكاتب : المستشرق الأستاذ 

  .صاحبها ، لانسجام أساليبها واتساق بناها اللغوية إلى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .496ص.1ج.تاريخ الأدب العربي .رجيس بلاشير :  )1(

  

 

  



 
 

  :تطور الدراسات الوظيفية وتطبيقاتها . 4

ون بها لهذا الجزء الأخير من الفصل التمهيدي ة ، المعنه العبارفي هذ" الوظيفة " يكتسي مصطلح  

ة آأساس تبني عليه جميع تتجلى أآثر في تحديد شكل المفهوم الذي تتبعه الدراس ، أهمية بالغة

ولابد في . التي تنهض في هذه المقاربة النقدية ذات الطرح اللغوي ، المقولات التشريحية والتأويلية 

، فقد جاء ي الوضعين اللغوي والاصطلاحيالبداية من وضع فرز أولي لملابسات هذا المصطلح ف

وجاء يظفه .. توظيفا ألزمها إياه  فهالشيء على نفسه ووظّ ظفَوَ" في لسان العرب لابن منظور ، 

  . )1(.." ويقال وظف فلان فلانا إذا تبعه .. أي يتبعه 

اتجهت نحو الاستقرار نسبيا في فهذه شواهد من اللسان على معان معجمية لهذه الكلمة يبدو أنها 

 ، سجميع الاستعمالات الخاصة بالكلمة ، بعد تطورها عن أصل دلالتها الذي آان يرمز ليدي الفر

أو الخيل ، وفي المدونة المزمع دراستها شاهد عنه  لنوع من السير في عدو الإبل ،أو لرجليها أو 

  : يقول طرفة    الناقةفي وصف 

  .)2("د عبّناجيات وأتبعت               وظيفا وظيفا فوق مور مُ اتباري عتاق

، )3(" من معاني آلمة الوظيفة  وفي مختار الصحاح للرازي مثله في اعتبار الإلحاق والإتباع معنى

والغريب في سياق الحديث عن معنى الوظيفة في المعاجم العربية اعتبار ابن دريد في الجمهرة مادة 

  . )4(" أصلا مهملا " وظف " 

بارها وصفا ظاهرا لكل تاع" الوظيفة " ويتأسس على المعنيين الذين اختارهما ابن منظور لكلمة 

 مجال من المجالات ، وآون ذلك الوصف تابعا للشيء الموصوف بحيث شيء يؤدي دورا محددا في

، ودوره المنوط به في سلسلة النشاط  يء عرفنا وظيفتهآلما توصلنا إلى تحديد خصائص الش

أما معناها  .المدروس ، وهكذا تحدد مفهوم الوظيفة في جميع الأنشطة والمظاهر العملية للموجودات 

  ، في القامـــوس "  fonction" عريف اللساني لكلمة الاصطلاحي فقد جاء في الت

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   329ص .لسان العرب .ابن منظور :  )1(

 .38ص .الزوزني شرح المعقات السبع  )2(

 342ص.الرازي مختار الصحاح  )3(

 305ص .الجمهرة .ابن دريد  )4(



 
 

ه آلمة أو مجموعة آلمات في ترآيب أنها الدور الذي تقوم ب" ،" le petit larousse" الفرنسي 

، ويتضح هذا المعنى أآثر في معجم اللسانيات الحديثة ، حيث ورد هناك أن الوظيفة في  )1(" جملة 

وعلاقته الكلام ،  مصطلح يطلق على الدور الذي يقوم به أي عنصر من عناصر" العرف اللساني 

من شأنه أن يدخل في ترآيب  -لكل عنصر ، ويتخرج على هذا المفهوم أن  )2( "بالعناصر الأخرى 

وظيفة محددة تتمثل ابتداء في المعنى القائم بإزاء المبنى الرامز له بالاتفاق والمواضعة ،  –اللغة 

تتألف من مجموعة من الأصوات ذات وظيفة تواصلية يقوم نظر للغة على أنها بنية شكلية ومن ثم يُ

التواصلية ، وآل معنى يؤديه عنصر من عناصر  فيها آل عنصر بتوصيل جزء من تلك التجربة

المعاني المعجمية والصرفية والنحوية وغيرها إلا معاني وظيفية يعد وظيفة بالأساس ، وما ، اللغة 

وإذا آان يتوجب على آل دراسة تأصيلية . بهذا التقدير الأولي لمفهوم الوظيفة في الدرس اللغوي 

فإنه من الضروري الاعتراف بأن ، هذا الاعتبار  عود إلىفي الدرس اللساني أن تلهذا المفهوم 

لم تكن إلا وظيفية على الأقل بأحد معاني هذا المصطلح في الدرس ، الدراسات اللغوية منذ نشأتها 

  .اللساني الحديث 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المصطلح قد أخذ وضعا متميزا في اللسانيات الحديثة ، حيث لا تكاد 

وبشكل يتفاوت من نظرية إلى أخرى ،  من تحديد مفهوم له ضمن أنساقها الفكرية ، نظرية تخلو

خر اللغة ، والترآيز على جانب دون آ وت هو اختلاف منطلقاتها النظرية في وصفاومبرر هذا التف

إبراز " رآز بشكل آبير على يفية في اللسانيات الحديثة التي تفي التحليل ، حتى نشوء النظرية الوظ

التي سمحت لها أن ، و، وما نتج عنها من تشقيقات في وظائف اللغة  )3( "ظيفة الإبلاغية للغة الو

  . تتجاوز الأنحاء الجزئية التي طبقت على الجملة إلى وضع أنحاء آلية لدراسة الخطاب 

ة لنوع بقدر ما هي وفيّ (*)ادئ النظريات ذات التوجه الوظيفيوليس من شأن الدراسة الخوض في مب

  عانيها الوظيفية ـــن التحليل الوظيفي يشمل الوحدات الصرفية والترآيبية بالترآيز على مم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( :Le petit Larousse p448 ;  rôle syntaxique d ‘un mot ou d ‘un groupe de mots dans une 

 phrase  

 .49ص.جماعة من الدآاترة معجم اللسانيات الحديثة :  )2(

 . 13ص.السمات التفريعية للفعل في البنية الترآيبية . أحمد حساني :  )3(

آنظرية التقسيم الوظيفي لماتيزيوس ، ونظرية مارتيني الوظيفية ، والنظرية الوظيفية لسيمون ديك ، والتي تبناها من (*) : 

  .آل والعرب أحمد المت المحدثين نيينلساال

  



 
 

 لعربية ضمن مقولة المعنى والمبنى التي قامت عليها دراسةالمستخلصة من الشكل التعبيري للغة ا

للأستاذ " اللغة العربية معناها ومبناها " اللغوية العربية الحديثة تحت عنوان جادة ضمن الجـهود 

حاولت أن تجمع بين معطياته ونتائج ، تمام حسان ، وهي مقاربة متميزة في قراءتها للتراث العربي 

   .اللسانيات الحديثة  

وإذ تحاول الدراسة استلهام معطيات هذه المقاربة فهي لا تخرج عن الإطار البنيوي إلا بالقدر الذي 

خذة بعين تأثيرية للغة ، آسمح لها بتأويل المعاني الوظيفية للأبنية المدروسة ضمن الوظائف الي

تستنير قدر الاعتبار دور السياق في تعدد المعنى الوظيفي للمبنى الواحد ، وهي في آل ذلك 

ابتداء ، المستطاع بما جاء في المصنفات القديمة من إشارات تدفع في هذا الاتجاه للدراسة الوظيفية 

والزمخشري في الكشاف خاصة ، حتى عبد القاهر الجرجاني في ، إلى ابن جني ، من سيبويه 

عتمادها على مبدأ التفريق ي هذه الدراسة باالمتوخاة ف الوظيفية ، وتتميز الرؤية (*)الأسرار والدلائل 

محور الوظائف الدلالية : بعد أن تقسم بنية الوظائف إلى محورين أساسين هما  بين الوظيفة ومعناها

وتنهض به المباني الصرفية أو أقسام الكلم ومحور الوظائف الترآيبية وتنهض به مباني التعليق 

ية للاسم ، أي مميز دلالي له في أقسام لالة دومثاله في الأول أن التسمية وظيف. والعلاقات الترآيبية 

، ولكن معانيها تختلف باختلاف شكل الاسم ووضعه في السياق ، من حيث التعريف والتنكير ، الكلم 

" أن وظيفة مبنى الحرف والجمود والاشتقاق وغيرها من الاعتبارات المبنوية ، ومثاله في الثاني 

  ولكن مـعانيها تنصرف ) الربط( ق ، من الناحية الترآيبية هي التعلي" و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : في الكتاب لسبيويه جملة من التنبيهات على المعاني الوظيفية للصيغ الصرفية المختلفة آقوله (*) : 

  هذا باب ما جاء من الأدواء على مثال وجع يوجع وهو وجع 

  قبح يقبح قباحة : مثاله هذا باب في الخصال التي تكون في الأشياء و

  ) . 44.  21.  18ص . 4الكتاب ج... ( هذا باب ما تجيئ الفعلة تريد بها ضربا من الفعل 

لأن الفعل يدل : أما ابن جني فيتبدى هذا التوجه واضحا عنده في الخصائص في باب الإمساس والتصاقب ، وتقسيم الدلالة إلى ثلاثة أنواع ، يقول 

، ما يسميه الدآتور ) 69ص.3الخصائص ج( ، وعلى الفاعل بالمعنوية ) صيغية ( ، وعلى الزمان دلالة صناعية ) لفظية (  على الحدث بالفعلية

  .دلالة عقلية  )الأخيرة (  ، وهي)  19ص.الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم ( عبد الحميد يوسف هنداوي باللزوم 

في بابه ، يقول معلقا على قوله  فريدا سس البلاغية لتوظيف صيغة دون أخرى نموذجا تطبيقياأما في الكشاف للزمخشري فقد آان البحث عن الأ

 27ص.1ج افالكش(  .ونكر هدى ليفيد ضربا لا يبلغ آنهه ولا يقادر قدره : من سورة البقرة  )5(الآية .." أولئك على هدى من ربهم : "  تعالى 

(.  

مبدأ فهو قول يدفع باتجاه ، لمعاني وترتيبها على حسب ترتيبها في النفس من خلال نظرية النظم ل اأما حرص الجرجاني على جعل الألفاظ خدم

   .الوظيفة تحدد البنية 



 
 

سياقية ، والدراسة إنما تحتفي أآثر بهذه وآلها معان وغيرها ، .. لاستئناف والمعاقبة إلى العطف وا

ن أجل حصرها في نسب عددية تسهل المعاني الوظيفية بوصفها وظائف معنوية لوظائف البنية م

عملية البحث عن الأسس الإبلاغية لتوظيف هذه المعاني آسمات أسلوبية مهيمنة على بنية النص ، 

  .عن طريق تأويلها ضمن الوظائف التأثيرية للغة المدروسة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



 
 

  :خاتمة الفصل . 5

فيما تبقى من ، تمهيدا للدراسة التطبيقية المرتقبة  علتجُ يجملة من المبادئ النظرية الت مَفيما تقدّ

مباشرة في الدراسة اللغوية ، منها ما يتعلق بمنهج الدراسة ومنها ما يتعلق  الفصول التي تصبّ

  : بواقع النص المدروس ، نوجزها فيما يلي 

تمد على مبدأ وإنما يع ، أن المنهج البنيوي المتبع في الدراسة لا يفرض رؤية أحادية في التحليل-

  .التداخل والتخارج بين المناهج بما يحقق شرطي عدم التناقض ونجاعة التحليل 

تقوم الدراسة على أساس الجمع بين معطيات التراث والدرس اللغوي الحديث منطلقة من روح -

ية من ، وتفرق بين الوظائف الدلالية والترآيب" اللغة العربية معناها ومبناها " الطرح العلمي لكتاب 

  .جهة وبين معاني هذه الوظائف من جهة أخرى ، فهي لا تعنى بالأولى إلا حين تبلغها الثانية 

دبي في تأويل المعاني وتجمع بين البعدين اللغوي والأ، تنأى الدراسة عن النزعة التشريحية  -

  . الوظيفية

باقي المقاربات  تلاغى معلا ت، تعتبر الدراسة مقاربة نقدية ألسنية ، تقدم قراءة جديدة للنص  -

  .اللغوية وغير اللغوية الأخرى 

  : خلصت الدراسة في جانبها النظري إلى مايلي وفيما يتعلق بواقع النص 

  .أن النص الأدبي ترآيب نموذجي للعلاقات الإنسانية الاجتماعية  -

ودي قاعدته وإنما هو صراع وج، لذاته  أن الوصف في الشعر الجاهلي لا يعكس تقليدا موروثا -

  .التحدي 

  : يتجلى في مظهرين ، أن مبدأ التحدي الذي يعتبر قاعدة الشعر الجاهلي  -

  . بالوصف تحدي بالرحلة وتحدي-

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يالفصل الثان                                    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  



 
 

  : المعاني الوظيفية للبني الصرفية .  1

   :تمهيد  1.1

اعتمادها آما  ليل المباني إلى معانيها الوظيفية ،بادئ العامة التي ترتكز عليها الدراسة في تحمن الم

الوظائف الدلالية والوظائف الترآيبية : أشير إليه سابقا على التفريق بين نوعين من الوظائف وهما 

د الدلالية التي ، وعلى مستوى الوظائف الدلالية الخاصة بأقسام الكلم ، ينطلق التحليل من الحدو

بما يستقل به في الدلالة عن قسم آخر ،  ة ، لتمييز آل قسم من أقسام الكلموضعتها القواعد اللغوي

لهذه القائمة ،  ر مبنى الاسمللكلم وتصدّلة التقسيم الثلاثي مقو مؤسسا لهذه الرؤية التحليلية على

بارات الدلالية في المميزات الوظيفية على المستوى الأول هو الاحتكام إلى الاعتومبرر هذا التوجه 

لمباني التقسيم ، أما مبرره على المستوى الثاني فهو من واقع اللغة نفسه الذي يمنح للاسم مساحة 

أآبر في حيز التشكل العنصري لوحدات الكلام ، المعطى الذي قد يساهم إلى حد آبير في تفعيل 

  .مقولة أن الاسم أصل اللغة 

نظرة بها الاسم في العربية متعددة ، سواء تعلق الأمر بالتراث أو ال دّريف التي حُوالحقيقة أن التعا

اختلاف زوايا : عتقد أن ذلك الاختلاف مرده إلى شيئين أساسين هما الجديدة للمحدثين العرب ، وأ

ختلاف شروط الصياغة االنظر إلى الاسم من حيث الوضع الدلالي والإبلاغي والترآيبي ، و

الخاصة بالمنوالات الإجرائية الخاصة بكل لغة ، وتلك التي تعتمدها اللسانيات من وجهة  التعريفية

  .نظر آونية للغة 

يفرض من ، على أن البدء في الاشتغال على الحدود الدلالية للاسم فيما أعتزم له في هذه الدراسة 

فاد من المصنفات السابقة العودة إلى مناقشة مشهور هذه التعريفات المست، أجل توضيح الرؤية أآثر 

.  

  :إن الحدود المأثورة عن القدامى والتي تستند إلى اعتبارات شكلية وأخرى ترآيبية ، آقولهم 

   )1(بالجر والتنوين والندا وأل       ومسند للاسم تمييز حصل 

  ب الاسم في آلام العر: " ، وآذلك قول الزجاجي  )2(" أن الاسم ما وصف " قل عن الكسائي وما ن

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .8ص .ابن عقيل، شرح بن عقيل على ألفية بن مالك :  )1(

 .38ص.أقسلم الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة .نقلا عن فاضل الساقي :  )2(

، إنما هي حدود يأتي أغلبها في  )1("ما آان فاعلا أو مفعولا أو واقعا في حيز الفاعل والمفعول به 

 شتغلُالترآيبية التي أرجئ الحديث فيها للفصل الثاني ، أما الحدود الدلالية ، مُحيز الوظائف 



 
 

من التعريج آذلك على أقوالهم في هذا الصدد ، لنبين الموقف منها ، والخلاصة إلى الدراسة ، فلابد 

يبويه في تحديد الاسم اآتفى سلقد . ترتضيه الدراسة من وجهة نظر تطبيقية الحد الدلالي الذي 

، والتمثيل هنا يدل على التعيين ، أي  )2(" والاسم ، رجل وفرس وحائط : " فقال ، بالتمثيل له 

إذ ، من جهة عدم منعه الأقسام الأخرى من المشارآة ، عترض على هذا الحد ى ، وقد يُسمّتعيين المُ

لشيخ خالد في حاشيته على شرح الأجرومية ل" أبو النجا "دل على مطلق التسمية ، يقول الشيخ  

  )3(" واعلم أن الاسم في اللغة آل ما أبان عن مسماه ، فيصدق به وبالفعل وبالحرف : " الأزهري 

آلمة " في الاصطلاح ) الاسم ( أي يصدق هذا التعريف على الاسم والفعل والحرف جميعا ، ولكنه 

آمميز  ، فيما بعدوهو التعريف الذي شاع  ، )4(" ، دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان 

على معنى  دلّ الاسم ما" ل فصّدلالي للاسم لا يكاد يخلو منه مصنف في علم اللغة ، فقد جاء في المُ

على  دلّ الاسم ما" ، وفي همع الهوامع مثله  )5(" في نفسه دلالة مجردة عن الاقتران وله خصائص 

  :دود الدلالية ثلاثة أشياء حهذه ال ، والمستفاد من )6(" معنى في نفسه ولم يقترن بزمان 

  .يه سمّأي يُ، اه سمّن مُعيّأن الاسم يُ -

: وهو معنى قولهم  ، آمعنى الحرفة مستقلة ، غير مفتقرة إلى إدماج أن دلالته على مسماه هي دلال

  .في نفسها 

  .آما الحال في الفعل  ، )صيغية (  (*)يدل على الزمان دلالة صناعية  أنه لا -

  الاسم : وط الأساسية لحد الاسم دلاليا ، ويمكن صياغتها تعريفيا على الشكل التالي فهذه هي الشر

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .217ص.المنوال النحوي العربي قراءة لسانية جديدة .نقلا عن عز الدين المجدوب ) : 1(

  .12ص.1الكتاب ج.سيبويه : ) 2(     

 .18ص.الحاشية .أبو النجا :  )3(

 .18ص.فسه المرجع ن:  )4(

 .23ص.المفصل .الزمخشري :  )5(

 .22ص1ج.همع الهوامع .السيوطي :  )6(

 .27ص1سبقت الإشارة إلى مفهوم هذه الدلالة عند ابن جني في الفصل الأول ، هامش (*) : 

 

  



 
 

 .من الدلالة الصيغية على الزمن ادجرّاه تعيينا آاملا ، مُسمّن مُمن وجهة نظر وظيفية دلالية ما عيّ

الصيغة التعريفية المستمدة من الحدود السابقة تكون جامعة مانعة إلى حد يمكن  عتقد أن هذهأ

  .الاطمئنان إليه في رصد المباني الاسمية للنص 

  :المعاني الوظيفية لمبنى الاسم . 2

  .معاني الأسماء الجامدة . 1.2

ندرج تحته أنواع وهو قسيم ثلاثة ، ت، سبقت الإشارة إلى أن الاسم هو أول مباني التقسيم بإجماع 

آقسم " آاسم العلم والجثة والحدث والمعنى ، ومجموعة من الأسماء ذات الصفة الاشتقاقية 

، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، وصيغ المبالغة ، والصفة المشبهة ، وأفعل التفضيل )1(" يميات ــالم

  :  وفيما يلي إحصاء عام لمبنى الاسم في المعلقة . (*)

 سماء حيث بلغ عدد الأ  الخاصة بأقسام الكلام الثلاثة ،لنسبة الأآبر في سلسلة النسب يحتل الاسم ا

وألف آلمة هي مجموع العناصر ست وخمسين وثلاثمائة  من مجموع ماسوخمسمائة  أربعة وأربعين

 موزعة حسب التقسيم الثلاثي للكلم ، اسم ، فعل وحرف ،، الشكلية التي تؤلف البنية الكلية للمدونة 

  : د آثرت تجريدها في قائمة مستقلةقمباني أخرى متمثلة في الضمائر والأفعال الناقصة و
  :الواردة في المعلقة  للأسماءالقائمة التجريدية : 1 

  خولة 

  أطلال

  برقة 

  باقي

  

  الوشم 

  ظاهر 

  اليد

  وقوفا

  صحبي

  مطيهم

  أسى

  خدوج

  المالكية

  غدوة 

  خلايا 

  سفين 

  النواصف

  ددُ

  عدولية 

  سفين

  ن يامن اب

   الملاحُ

  طور 

  بابحُ

  الماء

  يزومح

  الترب

  المفايل 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .90ص.اللغة العربية معناها ومبناها .تمام حسان :  )1(

ى ن هناك تعارضا بين الوجهة التطبيقية والاختيارات النظرية للدراسة التي أقرت سابقا اعتمادها إلى حد بعيد علقد يبدو أ(*) : 

ناها ومبناها عند تبنيها هنا التقسيم الثلاثي ، ودمج مبنى الصفة في الاسم ، والجواب ة معب اللغة العربياروح الطرح العلمي لكت

دلالية ، لأن مبرر فصلها هناك غير مبرر دمجها هنا ، ودليل مخالفتي للأستاذ هنا دخولها في التعريف السابق من حيث الوظيفة ا

فالجواب من التعريف نفسه الذي يشترط الدلالة الصناعية ، ك بدلالتها على الزمن الذي يدل عليه الفعل وإذا اعترض على ذل

  .على الزمن ، إذ دلالتها عليه سياقية بحتة 



 
 

  اليد 

  الحي

  أحوى 

  المرد

  شادن 

  مظاهر 

  سمطي 

  لؤلؤ

  زبرجد 

  خذول

  ربربا

  خميلة 

  أطراف 

  البرير

  ألمى 

  منور

  حر 

  الرمل 

  دعص 

  ندي 

  ياة إ

  الشمس 

  لثاته

  إثمد

  وجه 

  الشمس 

  رداءها 

  نقي 

  اللون

  الهم

  احتضاره

  عوجاء

  مرقال 

  أمون

  ألواح 

  الأران 

  لاحب 

  ظهر 

  برجد

  جمالية 

وجناء 

  سفنجة 

  أزعر 

  أربد

  عتاق 

  ناجيات 

  وظيفا 

  وظيفا 

  مور 

  معبد 

  القفين 

  الشول 

  حدائق 

  مولى 

  الأسرة 

  أغيد 

  صوت 

  المهيب 

  خصل 

  روعات 

  لف أآ

  ملبد 

  جناحي 

  مضرحي 

  خفافي 

  العسيب 

  مسرد 

  طورا 

  الزميل 

  تارة 

  حشف 

  الشن

  مجدد

  شزر 

  عضداها 

  سقيف 

  مسند 

  ممرد 

  طي 

  محال 

  ني الح

  خلوفه 

  أجرنة 

  دأي 

  منضد 

  آناسي 

  ضالة 

  أطر 

  قسي 

  صلب 

  مؤيد 

  مرفقان 

  أفتلان 

  سلمى 

  دالج 

  متشدد

  قنطرة 

  الرومي 

  ربها 

  قرمد

  صهابية 

  لعثنون ا

  موجدة 

  القرى 

  بعيدة 

  وخد 

  الرجل 

  موارة 

  اليد 

  يداها 

  فتل 

  شزر 

  عضداها 

  ف سقي

  مسند

  جنوح 

  دفاق 

  عندل 

  آتفاها 

  معالى 

  مصعد 

  علوب 

   النسع

  اتها دأي

  موارد 

  خلقاء 

  ظهر 

  قردد

  أحيانا 

  بنائق 

  غر 

  قميص 

  مقدد 

  أتلع 

  نهاض 

  سكان 

  بوصي 

  دجلة 

  جمجمة 

  العلاة 

  وعى 

  الملتقى 

  حرف 

  مبرد

  حد 

  قرطاس 

  الشآمي 

  مشفر 

  سبت 

  اليماني 

  قده 

  عينان 

  الماويتين 

  آهفي 

  حجاجي 

  صخرة 

  قلت 

  مورد 

  وران طح

  عوار 

  القذى 

  مكحولتي 

  مذعورة 

  أم فرقد

  صادقتا 

  سمع 

  التوجس 

  السرى 

  هجس 

  خفي 

  صوت 

  مندد 

  مؤللتان 

  العتق 

  سامعتي  



 
 

  شاة 

  حومل 

  مفرد 

  أروع 

  باض ن

  د أح

  ململم 

  مرداة 

  صخر

  صفيح 

  مصمد 

  أعلم 

  مخروت 

  ف الأن

  عتيق 

  رض الأ

  مخافة 

  ملوي 

  القد 

  محصد 

  واسط 

  الكور 

  رأسها 

   ضبعيها

  

  نجاء 

  الخفيدد 

  مثلها 

  بي حاص

  النفس 

  خوفا 

  مصابا  

  مرصد

  القول 

  فتى 

  القطيع 

  آل الأمعز 

  المتوقد

  وليدة 

  مجلس 

  ربها 

  أذيال 

  سحل 

   ممدد

  حلال 

  التلاع 

  مخافة 

  القوم 

  حلقة

  

  القوم 

  الحوانيت 

  الحي 

  الجميع 

  ذروة 

  البيت 

  الرفيع 

  المصمد 

  نداماي 

  بيض 

  النجوم 

  قينة 

  برد 

  مجسد 

  رحيب 

  قطاب 

  الجيب 

  رقيقة 

  جس 

  الندامى 

  بضة 

  المتجرد 

  رسلها 

   ةمطروف

  

  صوتها 

  صوتها 

  تجاوب 

  أظآر 

  ربع 

  ردي 

  تشرابي 

  الخمور 

  لذتي 

  بيعي 

  إنفاقي 

  طريفي 

  متلدي 

  العشيرة 

  إفراد 

  البعير 

  المعبد 

بني غبراء 

  الطراف 

  الممدد 

  اللائمي 

  الوغى 

  اللذات 

  ضرغد

  مخلدي 

  دفع 

  منيتي 

  يدي 

  ثلاث 

  عيشة 

  الفتى 

  جدك 

  عودي 

  سبق 

  العاذلات 

  شربة 

  آميت 

  الماء 

  آري 

  المضاف 

  مجنبا 

  سيد 

  الغضا 

  المتورد 

   تقصير

  يوم 

  الدجن 

  الدجن 

  معجب 

  بهكنة 

  الطراف 

  د المعم

  البرين 

  الدماليج 

  عشر 

  جروع 

   آريم

  نفسه 

  حياته 

  غدا 

  الصدي 

  قبر 

  نحام 

  بخيل 

  ماله 

  قبر 

  غوي 

  البطالة 

  مفسد 

  حثوتين 

  تراب 

  صفائح 

  صم 

  صفيح 

  منضد 

  الموت 

  الكرام 

  عقيلة 

  مال 

  الفاحش 

  المتشدد 

  العيش

  آنزا 

   ناقصا

  ليلة 

  الأيام 

  الدهر 

  عمرك 

  الموت 

  الفتى 

  الطول 

  المرخى 

  ثنياه 

  اليد 

  الحي 

  ابن معبد 

  ممرد  أجماع   ساقها   البدء   ربي   قذفي   عمي  



 
 

  مالكا 

  خير 

  رمس 

  ملحد 

  غير 

  ذنب 

  حمولة 

  معبد 

  القربى 

  جدك 

  أمر 

  النكيثة

  الجلى 

  حماتها 

  الأعداء 

  الجهد 

  القذع 

  عرضك 

  آأس 

  حياض 

  الموت 

  التهدد 

  محدث  

  هجائي 

  الشكاة 

  مطردي 

  مولاي 

  امرؤ 

  غيره 

  آربي 

  غدي 

  مولاي 

  خانقي 

  الشكر 

  التسآل 

  مفتدي 

  ظلم 

  القربى 

  أشد 

  مضاضة 

  المرء 

  وقع

  الحسام 

  المهند 

  خلقي 

  شاآر 

  بيتي

  يا نائ

  قيس  

  ربي 

  عمرو

  مال 

  آثير 

  بنون 

  آرام

  سادة 

  مسود 

  الرجل 

  الضرب 

  خشاش 

  رأس 

  الحية 

  المتوقد 

  ي آشح

  بطانة 

  عضب 

  رقيق 

  الشفرتين 

  مهند 

  حسام 

  منتصرا 

  العود  

  معضد

  أخي 

  ثقة 

  ضريبة 

  مهلا 

  حاجزه 

  القوم 

  السلاح 

  منيعا 

  قائمه 

  يدي 

  برك 

  هجود

  مخافتي 

  واديها 

  عضب 

  مجرد 

  خيف 

  جلالة 

  عقيلة 

  شيخ 

  الوبيل 

  يلندد 

  الوظيف  

  مؤبد 

  شارب 

  بغيه 

  متعمد

   نفعها

  قاصي 

  البرك 

  الإماء

  حوارها 

  السديف 

  المسرهد 

  أهله

  الجيب 

  ابنة معبد

  امرئ

  همه 

  همي 

  غنائي 

  مشهدي 

  بطيئ 

  الجلى 

  سريع 

  الخنا 

  ذلول

  الرجال 

  ملهد 

  وغلا 

  الرجال 

  عداوة 

  الأصحاب 

  المتوحد 

  الرجال 

  تي جراء

  إقدامي 

  صدقي 

  محتدي 

  عمرك 

  أمري 

  غمة 

  نهاري 

  ليلي 

  سرمد 

  النفس 

  عراآه 

  حفاظا 

  عوراته 

  التهدد 

  موطن 

  منتصرا

  ثهمد

  آهاة

  مارن

  ذاو

  شديد

  الفتى 

  الردى 

  الفرائص 

  أصفر 

  مضبوح 

  حواره 

  النار 

  آف 

  مجمد 

  الأيام 

جاهلا 

الأخبار 

  الأخبار

  بتاتا 

  وقت 

  موعد 

....  

....  

بلغت نسبة مبنى الاسم ذروتها  فقدي النص سماء الواردة فلى معطيات القائمة التجريدية للأوبناء ع

  :آما هو مبين في الجدول التالي مقارنة بالعناصر الأخرى 



 
 

  . نسب مباني التصريف العامة): 1(جدول رقم 

  مباني أخرى  الضمائر  الحرف   الفعل الاسم             

40.11 %  13.49 %  23.00 %  19.98 %  03.39 %  

  

عشرة آلمة وثلاثمائة هي مجموع الحروف ،  د الأفعال ثلاثة وثمانين ومائة ، واثنتاحيث بلغ عد

، وعادت ست وأربعون آلمة قسمة بين المباني بينما بلغ عدد الضمائر إحدى وسبعين ومائتي آلمة 

وأشباهها ، وهي عناصر مقصاة من التحليل مع  والجامدة الأفعال الناقصةفي الأخرى ، المتمثلة 

  .ئر الضما

إلى نهاية  مع نظيرتيها في الفعل والحرف ولكني آثرت إرجاء التعليق على هذه النسب الكلية للاسم

الفصل ، وذلك عندما تنجلي المعاني الجزئية لكل مبنى وما يتضمنه من اعتبارات فرعية لها دلالاتها 

  .التي تتشكل منها المعاني العامة للنص

، قمت بتقسيم هذه %  40.11 :اسما ، بنسبة مقدرة بـ   544 وبداية مع مبنى الاسم الذي يشغل

وضعين باعتبار الجمود والاشتقاق للاسم ، فأسفرت القسمة عن  حورين ، وذلكــالنسبة على م

بينما انخفض تعداد الأسماء ،  مانية عشر وثلاثمائة اسما جامداثالجامد فيها مختلفين بلغ عدد الاسم 

  :وذلك حسب القائمة التجريدية لكل منهما ، ئتين ستة وعشرين وماالمشتقة إلى 
   :القائمة التجريدية للأسماء الجامدة الواردة في المبنى الاسمي :  2
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  غدوة
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  ليلة
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....  

....  
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  خميلة

  ألمى

  منور

  حر

  دعص
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  الندامى
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....  

....  

....  

....  

  

تجريدية لكل من الجامد والمشتق في مجال بنية الأسماء يمكن إعادة وبناء على معطيات القائمة ال

  :التالي  على الشكلبة آل من النسبتين مئويا اآت

  .تفرع الاسم باعتبار الجمود والاشتقاق) : 2(جدول رقم 

  المشتق   الجامد

58.45 %  41.54 %  
  

، وبعد  اسم العلم والجنس والمعنى وجثة والحدث ثم عدت إلى قسم الجامد ، وأدرجت تحته اسم ال

القوائم التجريدية العملية الإحصائية لكل فرع تبين أن اسم العلم والجنس يمثلان الحلقة الأضعف في 

، بينما استأثر اسم الجثة بالحظ الأوفر من ذلك ، يليه اسم الحدث فاسم المعنى وفق القائمة التجريدية 

  :لكل قسم منها 
  :الجثة لقائمة التجريدية لاسم  ا. 4
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  العسيب  مور  إثمد  سمطي  خلايا
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  أجرنة

  دأي

  آناسي
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  حف

  حد

  قرطاس

  سبت

  عينان

  الماويتين

  آهفي

  حجاجي
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  بنائق
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  السديف

  الجيب

  الجلى

  الخنا
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  ضبعيها
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  يداها

  الأيام
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  وقت

.....  

.....  

.....  

.....  
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  عراآه

  حفاظا

  التهدد

  وخد

  بتاتا

....  

....  

....  
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....  

....  

....  
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....  

....  
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  خولة 
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.....  

.....  

  

يمكن إعادة صياغة نسب الأقسام مئويا على الشكل  وبناء على الوضع الإحصائي لأقسام الجامد

  :التالي 

  .تفرع الجامد باعتبار المعاني ) : 3(جدول رقم 

  اسم العلم   م الجنساس  اسم المعنى   اسم الحدث  اسم الجثة

62.26 %   17.92 %  11.63 %  4.08 %  4.08 %  

  



 
 

والجنس لما تبين لي أثناء الدراسة أمام هذه النسب المسجلة باختلاف ، يمكن الاستغناء عن اسم العلم 

إذ أن الشاعر قد استعمل أسماء أشخاص وأماآن . أنهما عنصران لا يشكلان قيمة آبيرة في النص 

 –بلا شك  –ما النسب الأخرى فهي لتجربة الحسية المادية ، ألم يخرج عن نطاق ا ، استعمالا حقيقيا

  .تكشف عن مضامين ذات أبعاد نفسية واجتماعية 

أن آلا منهما واقع اسم الحدث لاسم الجثة من زاوية التحدث عن هذه الدلالات يمكن إضافة  قبل

أما اسم المعنى فهو مما يقع تحت التجربة الذهنية الشعورية لا مجال للحس تحت التجربة المادية ، 

  .فيها 

من ثمة الإنسان إن المقابلة بين هذين المعنيين ، تكشف عن المستوى العقلي الاجتماعي للشاعر ، و

ز الاتساع ميّحيث يُ" ز الشعر الجاهلي داخل المساحة الوصفية التي تسيطر على حيّ ، العربي

الوصفي بصورة جازمة الاتجاهات النفسية ، والمواقف العقلية في العالم العربي طوال هذا العهد ، 

ياء ــخلوقات والأشــالمص ــحساسا بالأشكال والألوان ، وخصائ ) (visuelفإن الشاعر آان بصريا 

  :الذي يفسر بوضوح شيئين أساسين هما وهذا .  )1(" 

الذي آان  وهو السبب .عيارها تسليط الحواس على الأشياء وأآثرها العين مالنزعة المادية ، و-

  .د بنسبة عالية وراء شيوع الاسم الجام

عنى يأتي من ــالم مسى ، لأن انب القليل من اسم المعن، وهي الجا البساطة الاجتماعية والعقلية-

ولو آان للعرب علوم آنذاك وتنظيم حضاري يعكس الجانب . طول إعمال الفكرة ، وفلسفة الأشياء 

نى في النص، آنا نشك في ارتفاع نسبة اسم المع لما، مثلا  يالعلمي آالذي آان عند المجتمع اليونان

ضوح في أبسط مقارنة بين نصوص الأدب عتقد أن هذا ملمح أسلوبي عام يمكن الوقوف عليه بووأ

قد عكست هذه النسب و. الجاهلي والنصوص الأخرى التي جاءت في سياق الحضارة الإسلامية 

رت في توزيعها عن توازن ة ، آما عبّنفسية والعقلية العربية من دون ريب ولا مغالاحقيقة عن ال

  .متين بالنسبة لبنية النص 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــ
 .484ص.تاريخ الأدب العربي . رجيس بلاشير:  )1(

  



 
 

  :الأسماء ذات الصفة الاشتقاقية معاني  2.2

تصدرت  على مستوى الأسماء ذات الصفة الاشتقاقية لاحظت تمايزا آبيرا في قائمة النسب ، حيث

ة الصفة المشبهة واسم الفاعل المشهد الاشتقاقي لبنية النص متبوعين باسم المفعول وصيغ المبالغ

، بينما عادت النسبة الأضعف لاسم الآلة آما هو موضح في القائمة  فمجموعة المباني الأخرى

  :التجريدية التالية 
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  مبرد  مسرد

  

عادة آتابتها مئويا على الشكل إ كنواستنادا إلى وضع هذه الأقسام من خلال القوائم التجريدية يم

  :التالي 

  . تفرع المشتق باعتبار المعاني) : 4(جدول رقم 

  (*) مباني أخرى  اسم الآلة   صيغ المبالغةالمشبهة  الصفة  اسم المفعول   اسم الفاعل 

23.00 %  18.14 %  36.72 %  06.63 %  00.88 %  14.15 %  

  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .الميمية والصناعية واسم الزمان والمكان  المصادر(*) : 

والآلة ، فإننا نجد أن مجموعة  والزمان ، النسبة ذا استثنينا مجموعة الأسماء الدالة على المكانإ

"  بالحدث دلالتها على موصوف" ة عامة في نظام اللغة هي يالأسماء الأخرى تنهض بدلالة وظيف

عنى ــأما الم: " ضيف الدآتور فاضل الساقي قائلا ن يُعيّ، وفي خصوص آل قسم منها بمعنى مُ )1(



 
 

صفة الفاعل على وصف الفاعل بالحدث على سبيل الانقطاع  صيغ الصفة فيتضح بدلالةبالخاص 

يضا ، وصفة لحدث على سبيل الانقطاع والتجدد أوالتجدد ، وصفة المفعول على وصف المفعول با

والصفة المشبهة على وصف ... المبالغة والتكثير المبالغة على وصف الفاعل بالحدث على سبيل 

وخلافا لذلك تكون هذه الصيغ جميعها دائمة .  )2(" الفاعل بالحدث على سبيل الثبات والاستمرار 

دلالتها الوصفية لأسماء الفاعلين وأسماء المفعولين بالحدث ، وأن معنى الدوام فيها في غير منقطعة 

معنى الفعل ومتطور الأول فيه لأن ، ، وهو محال والاسم عموما ليس نفسه الدوام في اسم الحدث 

أما اسم . له زمن صيغي ، أما الثاني فسياقي مطلقا ) الفعل ( منه ، ويختلف عنه في آون الأول 

وإنما يدل على الحدث مطلقا من قبيل التسمية اللفظية ، بينما تدل هذه الصيغ  ، الحدث فلا زمن فيه

لى سبيل الاستمرار لا الإطلاق ، فقد تستغرق الماضي آله أو الحاضر آله أو على الحدث والزمن ع

المستقبل آله ، وتختلف قرائنها السياقية عن قرائن الفعل الذي تتعدد فيه الأزمنة النحوية باعتبار 

 هابعيدا ، أما هذه الصيغ فل قريبا وآخر بعيدا أو مستقبلا قريبا وآخر يا، فنجد ماض ئن السياقيةاالقر

قرينة أساسية في السياق تقيد بداية الزمن فيها لتنطلق معه بشكل غير منقطع ، فهي دائما استمرار 

سموه ون اسم الفاعل قسما رابعا للفعل أإما في الماضي أو الحاضر أو المستقبل ، ولهذا اعتبر الكوفي

ج خرِواالله مُ: " وله تعالى ق على قعلّر هذا المعنى وهو يُفسّوفي قول الزمخشري ما يُالفعل الدائم ، 

أن اسم الفاعل هنا قد حكى الماضي من حيث هو ماض عنا .  )من سورة البقرة 71الآية(" ون ما آنتم تكتمُ

وآلبهم باسط ذراعيه : " وقد حكى الحاضر في قوله تعالى .. ، وقد حكى المستقبل في زمن التدارؤ 

  . )من سورة الكهف 18الآية (. )3(" بالوصيد 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــ
 . 222ص.أقسام الكلام العربي .فاضل الساقي :  )1(

 .221/222ص.أقسام الكلام العربي .فاضل الساقي :  )2(

 .75ص1ج.الكشاف .الزمخشري :  )3(

 

 

 

 

 



 
 

  لصفة المشبهة وصـيغ المبالغة قيماتيجة ، سأجعل اـــوبعودتي إلى النص مطمئنا إلى هذه الن

ثم نقابل بينها ،  لأساسي وهو وصف الفاعل بالحدثتراآهما في المعنى امضافة إلى اسم الفاعل لاش

  : التالي  على الشكلبتها ااسم المفعول بعد أن نعيد آت وبين 

  

  .تفرع المشتق باعتبار الموصوف بالحدث ) : 5(جدول رقم 

  اسم المفعول   اسم الفاعل 

66.35 %  18.14 %  

  

مستهلكة  )أسماء المفعولين( عناصر منتجة للحدث والثانية)أسماء الفاعلين (  ولأن الصيغ الأولى

ن قيم نفسية متضاربة لدى الشاعر ع، للحدث سلبيا ، فإنها تستطيع أن تكشف لنا المقابلة النسبية هذه 

والتي تعبر فيها أسماء الفاعلين عن النزعة التحررية ، والتحدي الصارخ في وجه القهر الطبيعي 

في حين تعبر نسبة أسماء المفعولين عن الحالة الانهزامية لديه أمام الشاعر ،  يئةبوالقمع الجنسي في 

الحالات الاجتماعية القمعية ، ولا بأس أن ترتفع نسبة أسماء الفاعلين لتعطي دلالة على وفرة عنصر 

    .إرادة التغيير وتغليب الجانب التحرري على الجانب الانهزامي في الذات

لحدوث الأشياء ، وضروريان لتنظيم النشاط الكوني ، قد يتسلط المكان الزمان والمكان ظرفان 

بأبعاده المختلفة وقد يصبح قيمة مرفوضة ، والزمن هو الذي يعيد ترتيب الأشياء في المكان فيكسب 

المكان قيما مرغوبا فيها ، وقد يكون الزمان سرمديا فيتسلط بقيم ثابتة تفتقر إلى الحياة ينجر عنها 

والشاعر في هذا النص لا يرى  . حساس بالتعاقب الزمني في علاقته النشطة مع المكانفقدان الإ

ونزعة مغرقة في الجهل ، ، الزمن إلا من خلال المكان الذي يرسخ فيه قيمه الحافلة بفلسفة مادية 

لعفة إنك لتراه هاربا من زمن القبيلة إلى زمن الانفراد ، ومن زمن الجد إلى زمن اللهو ، ومن زمن ا

إلى زمن اللذة الساقطة ، وقد يبدو أنه منتصر على الزمن حين عجل بملذاته وشهواته ، لكن الحقيقة 

 له وتسلطا عليه ، وأآثر شكواه منه ، ولهذا اختفت نسبة اسمأن الزمن من أآثر الأشياء قهرية 

  .وراء استعمال جد يسير لاسم المكان الزمان

كشف لنا عنها نسبة اسم الآلة في النص وفي أصغر نسبة لها وثمة قيمة اجتماعية ثقافية أخرى ت

ئة العربية حيث غياب الصنائع يعبرت عن المظهر الثقافي الحضاري للب ،%  00.88: مقدرة بـ 



 
 

وهذه من القيم التاريخية التي حفل بها النص ومظهر من مظاهر الائتلاف الشكلي . واندثار العمران 

  .والمضموني فيه 

  :الجامد والمشتق معاني . 3.2

الجامد والمشتق نوعان لجنس الاسم ، وللاسم دلالة وظيفية أساسية تتمثل في دلالته على المسمى مع 

دوام خلوه من الزمن في بعده الصيغي ، إلا أنه يفيد  إثبات القيمة الدلالية للمسمى على سبيل ال

  . )1(" بذآره  والتسمية تنويه بالمسمى وإشادة" والاستقرار ، يقول الزمخشري 

الذي يحكمه مبدأ المبنى والمعنى ، ، وبين الجامد والمشتق فروق معنوية داخل النظام العام للغة  

متطورا عن الجامد ضمن  يافالجامد بصيغته أصل ثابت في اللغة ، بينما يكون المشتق أصلا ثان

من آخر أصلي لزيادة علاقات الاشتقاق وقواعده المعروفة ، والاشتقاق توليد شكل لغوي فرعي 

،  )42(ص ) 2(ن في الجدول رقم بيّوقد آانت نسبتا الجامد والمشتق متقاربتين آما هو مُ .المعنى فيه 

الجامد والمشتق في لغة النص على مستوى المبنى الاسمي ، أما  ا يدل على أن هناك تفاعلا بينم

الانغلاق النفسي والجمود الاجتماعي في من الناحية الأدبية فقد دل الجامد بنسبته الأوفر على معنى 

وهو معنى ينسجم مع الدلالات الأولى لمعاني أنواع الجامد المؤولة سابقا ، بينما آشف النص ، 

المشتق عن المحاولة المستمرة في تحريك القيم وخلخلة المعطيات الثابتة وتوليد قيم بديلة عنها ما 

للنص ، والنزعة التحررية لاسم الفاعل في ) الانفعالي ( ع البعد الثوري ـينسجم هو الآخر أدبيا م

  .المقابلة السابقة 

  :معاني التعريف والتنكير . 4.2

تنحصر دلالة التعريف والتنكير في عرف اللغة عموما في معنى تقييد الأولى وإطلاق الثانية ، 

رآزت عليه في  وأفصح هذه المعاني ما آان معبرا عنه بأل التعريف وعدمها ، وهو الشكل الذي

  .هذه المقابلة ، حيث اآتفيت بالمعرف بأل دون أنواع المعارف الأخرى 

مى سيسمى بالمعلومات السابقة ، بينما تعد أداة التنكير إشارة إلى ما داة التعريف إلى ما يتشير أ" 

  لسابقة هي والمعلومات ا،  )2() " الوحدات اللغوية التي لم يوضحها المتكلم ( علومات اللاحقة ـبالم

  ـــــــــــــــــــــــ
  .12ص1ج.الكشاف .الزمخشري ) : 1(
  29ص.فالح شبيب العجمي : ديتر فيهفيجر مدخل إلى علم اللغة النصي تر) : 2(

  



 
 

بها الاسم ويتعين تعيينا ثابتا ، بينما المعلومات اللاحقة  فُيتعرّ، وصفات الجهة المعرفة من أحوال 

وقد نافست  .الاحتمالية التي قد يتعرف بها الاسم فـهما من السياق  هي مجموع الصفات المرتقبة

، وقد غلب الجانب ا بقي شاسعا نص إلى حد آبير ، لكن البون بينهمنسبة المعرف نسبة التنكير في ال

  : تاليةلالقائمة ان في مبيّ الاحتمالي على الجانب الثابت المعلوم في ظل نسبتين متباعدتين آما هو
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  ألمى

  منور

  حر

  دعص

  ندي

  إياة

  لثاة

  إثمد

  وجه

  رداء

  نقي

  احتضار

  عوجاء

  مرقال

  أمون

  ألواح

  لاحب

   ظهر

  برجد

  جمالية

  وجناء

  سفنجة

  رأزع

  أربد

  عتاق

  ناجيات

  وظيفا

  وظيفا

   مور



 
 

  معبد

  حدائق

  مولى

  أغيد

  صوت

  خصل

  روعات

  أآلف

  مليد

  جناحي

  مضرحي

  افيخف

  مسرد

  طور

  تارة

  حشف

  مجدد

  سقيف

  مسند

  ممرد

  طي

  محال

  خلوف

  منضد

  آناسي

  ضالة

  أطر

  قسي

  صلب

  مؤيد

  مرفقان

  أفتلان

  سلمى

  دالج

  متشدد

  قنطرة

  رب

  قرمد

  صهابية

  موجدة 

  بعيدة

  وخد

  موارة

  يد

  فتل

 شزر

  

  مسند

  جنوح

  دفاق

  عندل

  آتفان

  معالى

  مصعد

  علوب

  دأيات

  موارد

  خلقاء

  ظهر

  قردد

  أحيانا

  بنائق

  غر

  قميص

  مقدد

  أتلع

  نهاض

  سكان

  بوصي

  جمجمة

  مبرد

  حد

  قرطاس

  مشفر

  سبت

  قد

  عينان

  آهف

  حجاجي

  ةصخر

  قلت

  مورد

  طحوران

  عوار

  مكحولة

  مذعورة

  صادقة

  سمع

  هجس

  خفي

  صوت

  مندد

 مؤللتان

  أروع

  نباض

  أحد

  ململم

  مرداة

  صخر

  صفيح

  مصمد

  أعلم

  مخروت

  مارن

  عتيق

  مخافة

  ملوي

  محصد

  واسط

  رأس

  ضبعي

  نجاء

  مثل 

  صاحب

  خوفا

 مصابا

  

  مرصد  سامعتي  بوصي  عضد  يدةول



 
 

  مجلس

  رب

  أذيال

  سحل

  ممدد

  حلال

  مخافة

  حلقة

  ذروة 

  ندامى

  بيض

  قينة

  برد

  مجسد

  رحيب

  قطاب

  رقيقة 

  جس

  بضة

  رسل

  مطروفة

  صوت

  صوت

  تجاوب 

  ثقة

  ضريبة

   سقيف

  أظآر

  ربع

  ردي

  تشرابي

  لذة

  بيعي

  إنفاق

  طريف

  دمتل

  إفراد

  ضرغد

  مخلد

  دفع

  منيتي

  يدي

  ثلاث

  عيشة

  جدك

  عودي

  سبق

  شربة

  آميت

  آري

  مجنبا

  تقصير

  جمجمة

  وعى

   حرف

  بهكنة

  آريم

  نفس

  حياة

  غدا

  قبر

  نحام

  بخيل

  مال

  قبر

  غوي

  مفسد

  حثوتين

  تراب

  صفائح

  صم

  صفيح

  منضد

  عقيلة

  مال

  آنز

  ناقصا

  ليلة 

   مفرد

  خير

  رمس

  ملحد

  غير

  ذنب

  حمولة

  جدك

  أمر

  حماة

  عرض

  آأس

  حياض

  محدث

  هجائي

  قذفي

  مطردي

  مولى

  امرؤ

  غير

  آرب

  غد

  مولى

  خانق

  مفتدي

  ظلم 

  فتى

  أشد

  مضاضة

  وقع

  خلق

  بيت

  نائيا

  رب

  رب

  مال

  آثير

  بنون

  آرام

  سادة

  مسود

  خشاش

  رأس

  آشح

  بطانة

  عضب

  رقيق

  مهند

  حسام

  منتصرا

  معضد

  أخي 



 
 

  مهلا

  حاجز

  منيعا

  قائمه

  يد

  برك

  هجود

  مخافة

  وادي

  عضب

  مجرد

  آهاة

  معجب

  الدجن

  يوم

  معجب 

  خيف

  جلالة

  عقيلة

  شيخ

  يلندد

  ساق

  مؤبد

  شارب

  بغيه

  متعمد

  نفع

  قاصي

  عم

  مالك

  ارئ

  همه

  همي

  غنائي

  مشهد

  بطيئ

  سريع

  ذلول

  أجماع

  ملهد

  وغلا

  عداوة

  

  إقدام

  محتد

  عمر

  أمر

  غمة

  نهار

  للي

  سرمد

  عراك

  عورات

  موطن

  ممرد

  منتصرا

  مارن

  ذاو

  شديد

  أصفر

  مضبوح

  حوار

  آف

  مجمد

  جاهلا

  بتاتا

  وقت

  موعد

.....  

.....  

.....  

 

يمكن إعادة صياغتهما مئويا على  المعرف والمنكر من مون القائمة التجريدية لكلواعتمادا على مض

  :الشكل التالي 

    . تفرع الاسم من حيث التعريف والتنكير) : 6(جدول رقم 

  المنكر   المعرف 

30.69 %  69.30 %  

الجانب لتعطي المقابلة بينهما بعدين فلسفيين متضاربين في النص ، عبرت نسبة التنكير فيه عن 

الجانب  ، واحتفظت نسبة التعريف المنخفضة بالتعبير عن" طرفة"اللايقيني والعالم الشكي في فلسفة 

نى أدبيا من جهته مع المعاني الثورية الأخرى التي حفل المعلوم من هذه الفلسفة ، ويأتلف هذا المع

صية الأدبية لهذا بها النص ، وهاهي تتنامى في تفاعل مستمر لتكشف عن الوجه المرتقب للشخ

 . النص 



 
 

  :المفرد والجمع . 5.2

آرجل وامرأة وقلم وآتاب ، أو ما ليس مجموعا ولا مثنى ، ما دل على واحد " ، في اللغة  المفرد

  .) 1(" ولا ملحقا بهما ، ولا من الأسماء الخمسة المبنية في النحو 

برصد نسبة قمت ، صنفات الصرفية م المفرد المستفاد من المعلى هذا التحديد الدلالي للاسوبناء 

د الأسماء الخمسة، حيّمع مخالفة التعريف السابق في جزئه الأخير الذي يُ،  مبنى المفرد في المعلقة

آانت الدراسة تتخذ المميز  دلالية ، ولما على اعتبارات شكلية لاإذ الظاهر أن تحييدها آان مبنيا 

مائر بأنواعها الضروري دمج الأسماء الخمسة والض ت منفقد رأي، الدلالي لمباني اللغة منطلقا لها 

  ت داخلة في ـسواء في فعل أو صفة ما دام، وصولة والشخصية إلا ما استتر منها مال، 

ما المثنى فقد أ. لية إحصاء الاسم المجموع مالمحدد الدلالي المذآور  ، وآذلك تم التعامل معها في ع

لية في البنية ائص دلايحمل خص، راده آعنصر مبنوي تم إسقاطه من حيز التحليل من حيث إف

لمخالفته المفرد والتحاقه ، الكبرى للنص ، ولهذا تم التعامل معه آقيمة مضافة للاسم المجموع 

  .بالجمع من حيث الدلالة على أآثر من الواحد 

نص في بعدها ستأثر بالمساحة البنيوية لل، إلا أن نسبة المفرد باتت تومع إضافة المثنى للمجموع 

محققة الرقم القياسي في نسب المباني آلها ، بينما تأرجحت نسبة المجموع في أدنى ، الاسمي 

  :قائمة مستوى لها بالمقارنة مع المفرد آما هو مبين في ال
  :القائمة التجريدية للمفرد . 17

  خولة 

  برقة

  ثهمد

  باقي

  الوشم

  ظاهر

  اليد

  أسى

  المالكية

  غدوة

 

  ــــــــــــــــــــــ
  .122ص.شذا العرف في فن الصرف .أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي :  )1(

  سفين

  دد

  عدولية

  سفين

  ابن يامن

  دعص

  ندي

  إياة

  الشمس

  لثاته

  وظيفا

  وظبفا

  مور

  معبد

  الشول

  الحني

  خلوفه

  دأي

  منضد

  ضالة

  سقيف

  مسند

  جنوح

  دفاق

  عندل



 
 

  الملاح

  طروا

  الماء

  خيزومه

  المفايل

  اليد

  الحي

  أحوى

  المرد

  شادن

  لؤلؤ

  زبرجد

  مظاهر

  خذول

  ربربا

  خميلة

  ألمى

  منورا

  حر

  الرمل

  إثمد

  وجه

  الشمس

  ارداءه

  نقي

  اللون

  الهم

  احتضاره

  عوجاء

  مرقال

  أمون

  الاران

  لاحب

  ظهر

  برجد

  جمالية

  وجناء

  سفنجة

  أزعر

  أربد

  مولى

  أغيد

  صوت

  المهيب

  أآلف

  ملبد

  العسيب

  مسرد

  طورا

  الزميل

  حشف

  الشن

  ذاو

  مجدد

  شزر

  سقيف

  مسند

  ممرد

  طي

  محال

  صلب

  مؤيد

  مىسل

  دالج

  متشدد

  قنطرة

  الرومي

  ربها

  قرمد

  صهابية

  العثنون

  موجدة

  القرى

  بعيدة 

  وخد

  الرجل

  موارة

  اليد

  فتل

  شزر

  معلى

  مصعد

  النسع

  خلقاء

  ظهر

  قردد

  قميص

  مقدد

  اتلع

  نهاض

  سكان

  بوصي

  دجلة

  جمجمة

  العلاة

  وعى

  الملتقى

  حرف

  مبرد

  حد

  قرطاس

  الشآمي

  مشفر

  سبت

  نياليما

  قده

  نباض

  أحد

  ململم

  مرداة

  صخر

  صفيح

  خوفا

  مصابا

  صدمر

  القول

  القطيع

  المتوقد

  بضة

  المتجرد

  رسلها

  مطروفة

  صوتها

  صوتها

  يدي

  عيشة 

  الفتى

  جدك

  سبقي

  شربة



 
 

  صخرة

  قلت

  مورد

  عوار

  القذى

  مذعورة

  أم فرقد

  سمع

  التوجس

  السرى

  هجس

  خفي

  صوت

  مندد

  العتق

  شاة

  حومل

  مفرد

  أروع

  مصمد

  أعلم

  مخروت

  الانف

  مارن

  عتيق

  الارض

  مخافة

  ملوي

  القد

  محصد

  واسط

  الكور

  رأسها

  نجاء

  الخفيدد

  مثلها

  صاحبي

  النفس

  وليدة

  مجلس

  ربها

  سحل

  ممدد

  حلال

  مخافة

  حلقة

  الحي

  ذروة

  البيت

  الرفيع

  المصمد

  قينة

  برد

  مجسد

  رحيب

  الجيب

  رقيقة

  تجاوب

  ربع

  ردي

  تشرابي

  لذتي

  بيعي

  إنفاقي

  طريفي

  متلدي

  العشيرة

  إفراد

  البعير

  المعبد

  الطراف

  الممدد

  للائميا

  الوغى

  مخلدي

  منيتي

  آميت

  الماء

  آري

  فالمضا

  مجنبا

  المتورد

  تقصير

  يوم

  الدجن

  الدجن

  معجب

  بهكنة

  الطراف

  المعمد

  آريم

  نفسه

  حياته

  غدا

  الصدي

  قبر

  نحام

  بخيل

  ماله

  قبر

  غوي

  البطالة

  المرخى

  ثنياه

  اليد

  الحي

  ابن معبد

  غير

  ذنب

  غيره

  آربي

  غدي

  مولاي

  امرؤ

  خانقي

  الشكر

  آثير

  مسود

  الرجل

  الضرب

  خشاش

  رأس

  الحية

  يدي

  مخافتي

  واديها

  عضب

  مجرد

  آهاة

  خيف



 
 

  مفسد

  تراب

  صفيح

  منضد

  الموت

  عقيلة

  مال

  الفاحش

  المتشدد

  العيش

  آنزا

  ناقصا

  ليلة

  الدهر

  عمرك

  الموت

  الفتى

  الطول

  ابنة معبد

  امرئ

  همه

  همي

  غنائي

  مشهدي

  بطيئ

  سريع 

  حمولة

  معبد

  جدك

  أمر

  النكيثة

  الجلى

  الجهد

  القذع

  عرضك

  آأس

  الموت

  التهدد

  محدث

  هجائي

  قذفي

  الشكاة

  مطردي

   مولاي

  الخنا

  ذلول

  دمله

  وغلا

  عداوة

  المتوحد

  جراءتي

  صدقي

  التسآل

  مفتدي

  ظلم

  أشد

  مضاضة

  وقع

  الحسام

  المهند

  خلقي

  شاآر

  بيتي

  نائيا

  ضرغد

  ربي

  قيس

  ربي

  عمرو

   مال

  محتدي

  عمرك

  أمري

  غمة

  نهاري

  ليلي

  سرمد

  النفس

  لمتوقدا

  آشحي

  بطانة

  عضب

  رقيق

  مهند

  حسام

  منتصرا

  العود

  البدء

  معضد

  أخي

  يقة

  ضريبة

  مهلا

  حاجزه

  السلاح

   منيعا

  حفاظا

  التهدد

  موطن

  الفتى

  الردى

  أصفر

  مضبوح

  حواره

  جلالة

  عقيلة

  شيخ

  الوبيل

  يلندد

  الوظيف

  ساقها

  مؤبد

  شارب

  شديد

  بغيه

  متعمد

  نفعها

  قاصي

  حوارها

  السديف

  المسرهد

   أهله

  آف

  جاهلا

  وقت

  موعد

....  

....  

....  

....  



 
 

  الجيب

  

  ....  النار  عراآه  إقدامي
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  أطلال

  وقوفا

  صحبي

  مطيهم

  خدوج

  خلايا

  النواصف

  حباب

  الترب

  أطراف

  البرير

  ألواح

  عتاق

  الإماء

  النجوم

  أجماع 

  ناجيات

  حائق

  الأسرة

  خصل

  روعات

  محال

  أجرنة

  أطر

  قسي

  قرمد

  علوب

  دأباتها

  موارد

  أحيانا

  بنائق

  الرجال

  الأصحاب

  الرجال

  غر

  آل الامعز

  أذيال

  التلاع

  القوم

  القوم

  الحوانيت

  نداماي

  بيض

  النجوم

  قطاب

  الندامى

  أظآر

   الخمور

  الرجال

  عوراته

  الفرائص

  بني غبراء

  اللذات

  عودي

  العاذلات

  سيد

  البرين

  الدماليج

  عشر

  جروع

  صفائح

  صم

  الكرام

  الأيام

   القربى

  الأيام

  الأخبار

  الاخبار

  حماتها

  الأعداء

  حياض

  القربى

  المرء

  بنون

  آرام

  سادة

  ثلاث

  الجميع

  القوم

  برك

  هجود

  البرك

.....  

.....  

.....  

  

في القائمة التجريدية يمكن إعادة آتابة  طيات العددية لكل من الاسم المفرد والجمعمعالوانطلاقا من 

  :كل التالي النسبتين مئويا على الش
  .تفرع الاسم من حيث الإفراد والجمع ) . 7: (جدول رقم 

  المجموع   المفرد 



 
 

78.12 %  15.07 %  

  

ب عن غيّالذي آاد يُ، باهرة للاسم المفرد في جنب النسبة المتخافتة للمجموع هذه النسبة الأمام 

امل هذا التوزيع إلى محض عو دّطرح ساذج ربما يرُوراء  مسرح البنية النصية ، لا ينبغي أن ننجرّ

ت تتعرف لا لدلالامفرد ما آان شيوعه بهذه النسبة إالمصادفات الخالية من الدلالة ، فالظاهر أن ال

  .لا من واقع اللغة نفسه أو

ن نسبة المفرد في النص قد آرست النزعة يدل على الواحد والجمع خلافه ، فإفإذا آان المفرد 

شياء ، وبات الحديث عن المجموع الذي يكرس نزعة الانتماء شيئا لا الفردية ، والنظرة الأحادية للأ

، ر الشخص الجمعية  ضمائ و، مائر الشخص المفردة ضيكاد يذآر ، ولعل نظرة أخرى على مباني 

والاعتداد ، بمعزل عن نسبة الأسماء العامة من شأنها أن تعزز هذا الطرح وتؤآد النزعة الفردية 

. عمالها في النص ، التي تم استمائر الشخص المفردة ة لضالنسبة العالي تكشف عنه بالذات الذي

ليست حكرا على هذا النص ، ) شيوع المفرد ( والجدير بالتنبيه عليه في هذا السياق أن هذه الظاهرة 

أما . النصوص الجاهلية بشكل عام تنصبغ به ، المدروس ولكنه ملمح أسلوبي من الوجهة التعبيرية 

والتي  بالقبيلة،ق بالشاعر نفسه فإن شيوع نسبة المفرد تعكس بوضوح علاقته المتأزمة فيما يتعل

  : ع في المعلقة آما في غيرها ضيصرح عنها في أآثر من مو

  

   منه ينأ عني ويبعدِ ــي مالكا          مــتى أدنُفما لي أراني وابن عمّ

  )1( دِهنّسام المُع الحُمضـاضة          على القلب من وق وظلم ذوي القربى أشدّ

  )2( بُيّوردة غُ ر البنون ووجهُصـغُ           فيكمُ وردةَ ظـــرون بحقّما تن
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  .48/49الزوزني، شرح المعقلقات السبع ص :  )1(

  .11ديوان طرفة بن العبد ص :  )2(

  

 : المذآر والمؤنث . 6.2

التي تجعل ، ان يؤشر معناهما على الفروق الفطرية والخصائص الجنسية المذآر والمؤنث مصطلح

م هذا المصطلح ليشمل عنصرا ما في الوجود لا يشارك عنصرا آخر من الناحية الوظيفية ، وقد تعمّ

اللغة فقد  وأما دلالته في. جميع أجناس الموجودات انطلاقا من الوضع الإنساني للرجل والمرأة 

حقيقي : نه في المؤنث ينقسم إلى قسمين ، إلا أ ذآر والأنثىضع الفلسفي للللوتبعا جرت على الحقيقة 

وهو ما ليس آذلك ) معنوي ( ازي ــــمجآفاطمة وهند ، و) فرج (  رّعلى ذات حِ دلّ وهو ما" ، 

ومعنى .  )1(" بضمير المؤنث ، أو إشارته أو لحوق تاء الفعل " آأذن ونار ، ويستدل على تأنيثه 

نوثة حقيقية ، أما التأنيث فسلوك دل على أالتأنيث ، فالمؤنث ما ون اللغة تفرق بين المؤنث أ ذلك

لذلك ، ولهذا سمي مجموعة من المسميات بالمؤنث من غير تبرير عقلي  لحقُيُ، اجتماعي في اللغة 

يث من لغة معنويا ، وهو السبب في اختلاف المسمى الواحد من حيث التذآير والتأن مؤنثا مجازيا أو

والألف " وعلاماته في اللغة العربية التاء الساآنة المتصلة بالفعل ، وضمير المؤنث ،  .إلى أخرى 



 
 

لغة  ، وليس تنفكّ )3(" فيه إلى علامة  حتجْولكون المذآر هو الأصل ، لم يُ " ،) 2(" والتاء والياء 

عنهما  وأن التعبير بهما أ ي ، إلافي الوجود من مظاهر التعبير بالمذآر والمؤنث في التواصل اللغو

في اللغة إنما هو سلوك اجتماعي سابقا من لغة إلى أخرى ، ولما آان التأنيث  يختلف آما أشرت، 

التي تجعل للمذآر ، نه لا محالة يحمل دلالات اجتماعية نفسية عن المجموعة الناطقة بتلك اللغة فإ

ان عن طبيعة حضور آل منهما في الذاآرة وضعا متميزا قد يعبر في آثير من الأحيوالمؤنث 

، فكيف آان وضع المذآر والمؤنث في النص الذي إذن.. لواقع الاجتماعي للمجموعة الجماعية أو ا

   .؟..بين أيدينا 

قاربت نسبة المذآر في النص نسبة المفرد فيه ، لدرجة آاد يتساوى فيها الطرفان ، في الوقت الذي 

بشكل يكاد يتساوى مع بنية الجمع المتحدث عنها في العنصر السابق  سجل فيه تهافت آبير للمؤنث

  وظل الفرق شاسعا بين نسبة المذآر العالية والنسبة المنحطة للمؤنث بصورة. من التحليل

  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .113ص.شذا العرف في فن الصرف.الحملاوي :  )1(

 .247ص.المفصل .الزمخشري :  )2(

 .113ص.ف في فن الصرف شذا العر.الحملاوي :  )3(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

تطرح مجموعة من التساؤلات حول طبيعة هذا الوضع ، الذي هيمن فيه مبنى المذآر بصورة شبه 

  : القائمة التالية ن فيبيّة ، آما هو مُآليّ
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ستنادا إلى الوضعين المختلفين لكل من المذآر والمؤنث من خلال القائمة التجريدية ، يمكن إعادة وا

  :صياغتهما مئويا على الشكل التالي 
  .تفرع الاسم من حيث التذآير والتأنيث ): 8(جدول رقم 

  المؤنث   المذآر 

75.18 %  24.81 %  

  

لعناصر المؤنثة والعناصر التأنيثية على حد مع آون التحليل في هذه الجهة قد استوعب آلا من ا

ن يكون ، إلى حد آاد المؤنث أسواء إلا أن المؤنث لم يصمد أمام نسبة المذآر المتنامية في النص 

  .عنصرا مغيبا في بنية النص الاسمية 

 + ذآر (لثنائية ع الفلسفي ـة تتأسس أصلا على الوضــة المذآر والمؤنث في اللغــــولما آانت دلال

تعكس بوضوح مكانة الذآر في البنية ، ، فإن النسبة العالية للمذآر في بنية النص اللغوية  ) أنثى

مكانة الرجل في البنية الاجتماعية للمجتمع العربي ، الموصوف بالمجتمع ، الذهنية للغة ، ومن ثم 



 
 

نسبة المذآر  فصدارة. رآيب الوصفي من معاني القهر والاضطهاد تالذآوري ، بما يحمله هذا ال

هو في الحقيقة نقلة أمينة ، للغة النص ) العميقة ( البنية الذهنية المؤنث في وتغييب  اللغوي للمشهد

. رأة عن المشارآة في النشاط الاجتماعي الخلاق مر الرجل للمشهد الاجتماعي وتغييب اللتصدُّ

مع تنسجم ، لته من دلالات والملاحظ أن هيمنة المذآر على البنية الاسمية في لغة النص بما حم

وهو المنطلق الذي  والاعتداد بالذات ، لات التفردهيمنة المفرد في التحليل السابق بما حملته من دلا

  .لك به امرأة افما ب.. على فكرة إلغاء الآخر  يقوم أساسا

التي  ةا معتبرا من النصوص الأدبيّنجد آمّ، وفي الواقع الشعري للأدب العربي في العصر الحديث 

قد فهم من ذلك أن المجتمع العربي ، فهل يُ(*)هيمن فيها العنصر التأنيثي على الترآيبة اللغوية للنصيُ

الثقافي  عرف مرحلة تحوّل تاريخي يشهد فيها سيطرة المفاهيم الأنثوية على المشهد الاجتماعي 

  .هذا ما يجب أن يستقل ببحث خاص  !! ..
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وذلك منذ أيام النهضة مع رواية زينب لمحمد حسنين هيكل إلى باقي الأعمال الشعرية التي يسيطر على تراآيبها ضمير الأنثى (*) : 

  .  .وغيرهم   الأستاذ مصطفى محمد الغماري من خلال أسرار الغربة في أبعاده الرمزية آشعر
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  :تمهيد. 1.3

" الفعل مبنى تقسيمي ثان من مباني التقسيم المعروفة ، وهو آل آلمة دلت على حدث وزمن ، 

تي على وأما معنى الزمن فإنه يأ.. ودلالته على الحدث تأتي من اشتراآه مع مصدره في مادة واحدة 

فعل ، أي أن لل )1("المستوى الصرفي في شكل الصيغة ، وعلى المستوى النحوي من مجرى السياق 

دلالة على الحدث مفهومة من اللفظ ، ودلالة على الزمن مفهومة من الصيغة : دلالتين أساسيتين هما 

وبالنظر إليه آعنصر اشتقاقي فإنه يتحين لدلالات أخرى باعتبار الشكل ، إلا أن هذا الاعتبار قد . 

على الحدث والدلالة على ، حيث نظر إلى الفعل من زاويتين هما الدلالة  (*)أسقطته من حيز التحليل 

  .الزمن 

  :من حيث الدلالة على الحدث . 2.3

بر الشرائح الكلمة ، وتوزيع الفعل عفي هذه المقابلة رآزت على معنى الحدث المستخلص من لفظ 

النصية الثلاث ، حيث توزع الفعل بشكل غير متكافئ بين هذه الشرائح بنسب محصاة باختلاف آما 

  : تاليةقائمة الهو مبين في ال
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  .104ص.اللغة العربية معناها ومبناها . تمام حسان :  )1(

  . الخ... من هذه الاعتبارات معاني التجرد والزيادة آالمطاوعة والمبالغة والمشارآة(*) : 
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وانطلاقا من الوضع المختلف لتوزيع الفعل عبر الشرائح النصية الثلاث من خلال القوائم السابقة 

  :النسب مئويا على الشكل التالي يمكن إعادة آتابة 
  توزيع الفعل على الشرائح النصية ): 7(جدول رقم 

  الشريحة الثالثة  الشريحة الثانية   الشريحة الأولى 

10.38 %  28.41 %  61.20 %  

  

نجد أن الشريحتين الأولى والثانية تشترآان في ، وبالنظر إلى المحتوى الإبلاغي لكل شريحة 

، نظر إلى النسبتين على أنهما نسبة واحدة ف ، وعليه آان مبررا أن يُهو الوص، غرض واحد 

معرفة العوامل  لشريحة الثالثة ، لنحاول بعدهافي مقابل النسبة المتبقية ل، %  38.79 :مقدرة بـ 

  .في هذا التوزيع النصية المتحكمة 

ة متينة في نظام ـــوبيظاهرة أسل عدّوبالعودة إلى مضمون الشرائح ، نجد أن شكل التوزيع هذا يُ

عناصر  ثابتة للوصف ، ويختار لها يالنص الصرفـــي ، حيث الغرض الوصفي الذي يتطلب معان

دالة على الثبات أيضا ، وهو ما يفسر تراجع نسبة الفعل هناك أمام نسبة الأسماء ) شكلية ( صرفية 

عبر مثلث ، ف اجتماعية إنسانية أما الشريحة الثالثة فقد احتوى مضمونها الإبلاغي مواق والصفات ،



 
 

إلى الفلسفة والتأمل ، وهو الذي أسس لمنظومة متنامية لمبنى الفعل  الشكوى والفخر والحكمة ، تجنحُ

التجدد والتغير ، وهي دلالة الفعل التي لا تعبر عنها الأسماء  لاستيعاب عناصر فلسفية خاضعة لمبدأ

  .مبنى الفعل في توازن النص كل آبير فيه سلوبي متين أسهم بشوالصفات ، وهنا تضافر أ

  :من حيث دلالته على الزمن . 3.3

مستقبل ، وهي الماضي ، الحاضر وال: في هذه المقابلة التي جمعت بين معطيات زمنية ثلاث هي 

، آانت نسبة الماضي هي أعلى النسب ن خلالها علاقة صاحب النص بالزمن أزمنة فلسفية نرى م

  :القائمة التالية  ن فيبيّالمستقبل آما هو مُمتبوعة بالحاضر ثم 
  :القائمة التجريدية للأفعال الدالة على الزمن الماضي في النص . 24
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  ــــــــــــــــــــــــ 
  .وليس الصيغة ياق في هذا الجزء تم التعامل مع الفعل في الدلالة على الزمن باعتبار الس(*) : 
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  :التجريدية للأفعال الدالة على الزمن الحاضر في النص  القائمة. 25

  تلوح

  لا تهلك

  لم يتخدد

  أمضي

  تروح

  تغتدي

  تردي

  ريتب

  تباري

  ترتعي

  تريع

  تتقي

  يكنفانها

  تمر

  تبين

  ترجم

  تزدد

  أفديك

  أفتدي

  لم أآسل

  لدلم أتب

  يسترفد

  أرفد

  تبغني

  تلقني

  تقتنصني

  تصطد

  يلتقي

  تلاقني

  أحضر

  أشهد

  لا تسطيع

  أبادرها

  لم أحفل

  يروي

  تنقص

  ينفد

  يلوم

  يلومني

  أدنوا

  يبعد

  ينأى

  أشهد

  أدعى

  يأتيك

  أجهد

  يقذفوا

  أسقهم

  لا ينثني

  أمشي

  تري

  أتيت

  تكفوا

  يزدد

  يغني

  تعترك

  يرعد

  لم تزود

  لم تبع

  لم تضرب

 

 

 

  



 
 

  :لتجريدية للأفعال الدالة على الزمن الاستقبالي في النص القائمة ا. 26

  تيكيأ  يأتيك  ستبدي  مت  ستعلم

  

واستنادا إلى الوضع المتمايز للأفعال من حيث الدلالة على الزمن من خلال القوائم السابقة يمكن 

  :إعادة آتابتها مئويا على الشكل التالي 
  .لة على الزمنتفرع مبنى الفعل باعتبار الدلا): 8(جدول رقم 

  الزمن المستقبل   الزمن الحاضر   الزمن الماضي 

60.10 %  32.78 %  02.73 %  

  

ها مبدأ العبث يحكمُ، من خلال هذه النسب التقابلية تهيأ لي أن علاقة صاحب النص بالزمن 

الزمن عنده في بعدين فقط ، ماض للذآرى وهو الأآثر شيوعا ، وحاضر  لَختزِواللاتوازن ، حيث اُ

سيفعل ( أن التعبير عنه بصريح الصيغة الاقترانية  ىللذة ، بينما أبدى استهتارا شديدا بالمستقبل ، حت

  :فيهما موقفا من الحياة ص لخّوحدتين شعريتين  في إلا رَلم يُ) 

  ي دِنا الصّن متنا غدا أيّستعلم إ .......ياته ــي نفسه في حروّآريم يُ

   دِن لم تزوّـويأتيك بالأخبار م .......لك الأيام ما آنت جاهلا ستبدي 

في هذا السياق بمعنى ) السين ( وزمن الاستقبال فيها غير مقصود رؤية ، وإنما ينهض معنى 

في تحديه الصارخ للآخر من زمن الحاضر إلى الاستقبال ، أما " طرفة " التوآيد ، يخرج فيه 

ينها لم تعبر عن المستقبل في علاقة النسب الأخرى فكلها قد أحصيت داخل الجمل الشرطية ، وح

فلسفية ، الأمر الذي يشجع على القول بأن هناك غيابا تاما للمستقبل وهذا ما ينسجم مع طبائع 

  . الشخصية اللذائذية ، آما هو شأن صاحب المعلقة 

وهكذا تتفاعل معطيات الشخصية الأدبية ومظاهر التضافر الأسلوبي من معطيات التحليل الصرفي 

  .ة مشروعا ممكنال يجعل الحديث عن وحدة عضوية في القصيدة الجاهليبشك

  

  

  

  



 
 

  :المعاني الوظيفية لمبنى الحرف . 4

 .تمهيد . 1.4

  .الحرف مبنى تقسيمي ثالث للكلم في الاعتبار التقسيمي القديم 

   )1(آلامنا لفظ مفيد آاستقم      اسم وفعل ثم حرف الكلم 

، بل تحكمه بنية شكلية ثابتة لها معنى خاص  يغة صرفية محددة، ليس له صويسمى بالأداة آذلك 

وتختلف مباني الحروف باعتبار المبنى إلى حروف أحادية آاللام المفردة ، ، في السياق اللغوي 

  .خ ـإل...وأخرى ثلاثية آعلى .. آمن وعن :وثنائية 

وظيفة نحوية  ، وهي )2(" لها تكون الأداة هي العنصر الرابط بين أجزاء الجملة آ" وفي نظام اللغة 

هي ، و )3(" تتضح بالتعبير عن المعنى النحوي العام للجمل والأساليب " دوات تشترك فيها جميع الأ

  . )4(.. " والتعليق بالأداة أشهر أنواع التعليق في اللغة العربية الفصحى " ،  التعليق 

ى أساسيا ينهض به ثم تتداول حرفي معن فإننا نجد لكل مبنىأما على المستوى الصرفي الوظيفي لها 

  .في إطار تعدد المعنى الوظيفي للمبنى الواحد ، باختلاف السياقات  عانيالمعليه 

إن المعاني الأساسية للحروف تتيح لنا فرصة التعمق في معرفة الدلالات الأدبية لها آلما قوبلت 

العلامات اللسانية تؤسس لخطاب من  التي تشكل معها وحدة متجانسة من، بدلالات المباني الأخرى 

لمعنى ليس " ستخلصها من الوظيفة النحوية ، حيث يأتي الحرف وهذه الجهة التحليلية أ. نوع ما 

  .ولكن علاقة بينهما  )5(" باسم ولا فعل 

ر أدبيا ، وهذا برّأن إمكانية تطبيق هذه الصورة النحوية على الجانب الصرفي أمر وارد ومُ على

  .أن أصل إليه في آخر مقابلة بين نسب الاسم والفعل والحرف في النص  الذي أريد

ا على الأقل ، في دراستي للحروف رآزت على ستة حروف من مجموع ثلاثة وعشرين حرف

  استوعب التحليل فيها آلا من حرف الفاء ، اللام ، على ، الباء ، الكاف والواو ، أما الحروف 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .08ص .شرح بن عقيل على الألفية: )1(

 .125ص.اللغة العربية معناها ومبناها .تمام حسان :  )2(

 .262ص.أقسام الكلام العربي .فاضل الساقي :  )3(

 .123ص.اللغة العربية معناها ومبناها .تمام حسان :  )4(

  .12ص1ج.الكتاب .سيبويه ) : 5(



 
 

تشكل ظاهرة أسلوبية يعتمد عليها باعتبارها عناصر لا ، وعيا من حيز التحليل فأقصيتها الأخرى 

تة المذآورة سابقا آما يلي إحصاء عام لمعاني الحروف السوفيما  .في التأسيس لمقولة توازن النص 

  : الجدول التالي يهو مبين مئويا ف
  توزيع مبنى الحرف باعتبار المعاني ) 9(جدول رقم 

  الواوحرف   حرف الكاف   حرف الباء   حرف على   حرف اللام  حرف الفاء

06.75 %  08.43 %  28.28 %  13.92 %  13.92 %  28.53 %  

  

  : حرف الفاء . 2.4

: " آالعطف والترتيب والتعقيب آأن يقال ، من حروف المعاني المفردة تأتي لمعان وظيفية مختلفة 

شعار لتؤدي وظيفة الإ" آما ترد الفاء .  )1(" إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل . لد له ج فلان فوُتزوّ

  ..أخرى  يَن لها معانأ ، آما )2( "ى استئنافية باستئناف الكلام ، وتسمّ

انصرف شيوع حرف الفاء في النص إلى ثلاثة معان أساسية هي الترتيب والتعقيب والاستئناف ، 

من مجموع الحروف الأخرى ، ليفيد معنى الترتيب مطلقا في %  06.75: بنسبة مئوية مقدرة بـ 

  .ية الشريحة الثان

   توقدِالمُ الأمعزِ آلُ بّوقد خَ             متْذَعليها بالقطيع فأجْ أحلتْ

  تري ربها أذيال سحل ممدد             مجلسِ وليدةُ آما ذالتْ فذالتْ

بلاغي للشريحة انطلاقا من توزيع يتضح بالرجوع إلى الغرض الإوالعامل الجوهري من وراء هذا ال

التي سيطرت على لمساحة الوصفية على ا في السياقات حيث نقفُوصف الترتيب عنصرا مكررا 

  .مضمون الشريحة 

الموصوف والصفات ، يتخللها : إن هناك وصفا فإن ذلك يتطلب شيئين أساسيين هما : وبقولنا 

ة الأداء اللغوي ، والذي ـــفعنصر ثالث شكلي ينهض بمهمة ترتيب هذه الموصوفات عبر مسا

  فتلك صفات الناقة إذن ، وعامل ترتيب صفاتها . حدة ، منطقيا على الأقل ملة وايرفض إيرادها ج

  

  ــــــــــــــــــــــــــ

  .183/184ص1ج.المغني .ابن هشام :  )1(

 340:أقسام الكلام العربي، ص:فاضل الساقي:  )2(

  .وهذا مطابق تماما لمقتضى الحال وسياق الوصف . اقتضى معنى الترتيب 



 
 

الثالثة فقد سيطر الاستئناف في مقابل أربع حالات مسجلة بتعادل بين أما على مستوى الشريحة 

  .معنى الترتيب والتعقيب 

  ل بالماء تزبدِعْما تُ متى تٍميْـُـآ               شربةٍـــــــب العاذلاتِ ن سبقُفمنه

  ددِل يلنْـقيلة شيخ آالوبيــــعـــــــلالة             ج ذات خيفٍ ت آهاةُُُفمرّ

رجوع إلى مضمون الشريحة ، تنكشف المطابقة الأسلوبية لمحتوى الشريحة عبر اختيار معنى وبال

يفصح عن مواقف شتى في هذه الشريحة ، ويشيع قيما فلسفية يريد " طرفة " ذلك أن . الاستئناف 

  ..لها أن تستمر في الوقت الذي ينعى عليه قومه أفعاله ويتجافونه 

   دِإفراد البعير المعبّ دتُرِــــوأف     ها     ّـرة آلتني العشيـــــــإلى أن تحام

صوابه ، عاد مسرعا إليه ،  أنه سيرجع إلى نّوظُ، حتى إذا بلغ ما بلغ من مظاهر العبث والاستهتار 

  :سرا آل الاحتمالات ، مستأنفا مسافة اآ

  تلدي ُـولازال تشرابي الخمور ولذتي       وبيعي وإنفاقي طريفي وم

قارئا –ل النص اللغوي ، حيث إنك على منظومة الاستئناف في مستوى شكس هذا السلوك وقد انعك

لا تكاد تحس انتهاء الجملة في سياق التحدي والتقرير حتى تلاحقك مطالع الأخرى  –للنص 

نفس جديد ، وهذه مطابقة أخرى لمعنى الاستئناف ومقتضى السياق ، تكشف عن باستئناف مشحون ب

  .أسلوبي لتوازن النص  قدرة فنية وبناء

  :حرف اللام . 3.4

من حروف المعاني المفردة تأتي عموما لمعنى الاختصاص أو التخصيص ، وقد أحصى لها صاحب 

: و قوله تعالى والتعليل نح، وهبت لزيد دينارا : آالتمليك نحو " المغني اثنين وعشرين معنى 

من  167الآية ( لم يكن االله ليغفر لهم : ه تعالى ــو قول، والتوآيد نح )من سورة قريش 1الآية ( لإيلاف قريش 

  . )1(") ساءسورة الن

  من %  08.43وعلى مستوى النص آان شيوع حرف اللام آبيرا نوعا ما ، حيث بلغت نسبته 

  

  ــــــــــــــــــــــــ
 .234/236ص1ج.المغني .ابن هشام :  )1(

 

  

  



 
 

  .الاختصاص والتوآيد والتبليغ والظرفية  مجموع نسب الحروف الأخرى ، تداولت عليه معاني

ومن ذلك مطلع ، وقد هيمن معنى الاختصاص والتخصيص على مستوى الشريحة الأولى والثانية 

  : القصيدة

   باقي الوشم في ظاهر اليدِــتلوح آ      دِــــــــــرقة ثهمَلخولة أطلال ببُ

   دِرّـــــــمنيف مُابا مُآأنهما بفيهما       ــــــحضُّـالن ذان أآملَلها فخْ

  :فيما خرجت حالتان للتعليل وأخرى للظرفية في الشريحة الثانية 

   دِصعّـــــمُ عالىًلها آتفاها في مُ      تْرعَثم أفْ دلُـــــــنْع فاقُوح دِنُجَ

   ددِنَـــــمُ أو لصوتٍ لهمس خفيّ رى     س للسُّع التوجّــــــوصادقتا سم

 نى الاختصاص في الشريحة الأولى والثانية ، بوصفه عنصرا مكررا ، فمردهأما دلالة شيوع مع

معنى الاختصاص مع غرض الوصف ، وذلك بحشد  جامسأيضا إلى مضمونها ، الذي يفسر ان

أما على مستوى الشريحة الثالثة فقد تراجعت نسبة .  بها الصفات الذاتية للموصوف اختصاصا له

  :ين منهما في هذه الوحدة الشعرية لتحتفظ بحالتالاختصاص والتخصيص بشكل هائل 

   وعدِـــبتاتا ولم تضرب له وقت م     بع له     ـــــويأتيك بالأخبار من لم ت

  :آما سجلت حالة واحدة للتعليل 

   دِطروفة لم تشدّــــعلى رسلها مــــــعينا أنبرت لنا        إذا نحن قلنا أسم

  :أما قوله 

  بار من لم تزود ـــــويأتيك بالأخ   م ما آنت جاهلا      تبدي لك الأياـــــس

يعتقدها ، إن حاضرا قيمة من وراءه توآيد " طرفة " وقررت لك ، يريد .. فهو تبليغ بمنزلة قلت لك 

معنى الذي هيمن على الشريحة الثالثة ، الأو مستقبلا ، وعليه يمكن إضافته إلى معنى التوآيد ، وهو 

   .ي انسجام الشكل والمضمون ليعطي لها دعما ف

في هذه الشريحة بفلسفة يؤمن بها إيمانا صادقا ، ويبحث لها عن مبررات ووسائل " طرفة " يهيب 

إقناع لضمان بقائها ، ودحض ما يهددها لدى الآخر الملحد فيها ، ما يفسر شيوع معنى التوآيد لدفع 

  .ي تطابق الشكل مع المضمون الغرابة عنها ، وهذه مناسبة لطيفة يضفيها حرف اللام ف

 

 

  



 
 

  

  : حرف على . 4.4

حرف من حروف المعاني الثلاثية ، يأتي لمعان وظيفية متعددة ، ذآر لها صاحب المغني تسعة 

  .إلخ ...  )1(" الاستعلاء وهو الغالب ، المصاحبة والظرفية ، معان 

ذا الحرف ، اختلفت تبعا أما على مستوى النص فقد عرفت شرائحه الثلاث حضورا آبيرا لمعاني ه

  .من مجموع الحروف الأخرى %  28.28: ة مقدرة بـ ض الشعرية هناك ، بنسبلاختلاف الأغرا

من  رهما نسبة واحدة آما أشرتوقد سيطر معنى الاستعلاء على الشريحة الأولى والثانية ، باعتبا

 أخرى آالتعليل يل أمام معانقبل ، بينما تراجعت نسبة الاستعلاء في الشريحة الثالثة لتفتح المجا

  : والمصاحبة والغاية في مثل قوله 

  ني         آما لامني في الحي قرط بن معبدِـــــــــيلوم وما أدري علام يلوم

  فتديمُ اكر والتسآل أو أنـعلى الش  انقي       ــــــــامرؤ هو خ مولايَ ولكنّ

   دِهَسرْــالمُ ديفِعى علينا بالسّسْويُ       ها وارَـــــــــِـح لنَتلِمْيَ الإماءُ فظلّ

صورة ، " إلى " ، حيث خرج الحرف إلى معنى "  ديف المسرهدِى علينا بالسّعَسْيُ: " وفي قوله 

بلاغية لطيفة من وراء هذا الاستعمال ، حيث نفهم أن القوم آانوا جلوسا تحت حرآة دائبة للخدم ، 

  .نا الصورة الحقيقية لمشهد القوم لما تمليّ "على " لحرف المعنى المجازي ولو عبر بغير هذا

إلى مجال الوصف وحيز أما حقيقة هيمنة معنى الاستعلاء في الشريحتين الأولى والثانية ، فمرده 

، لاستيعاب حرآة الموصوف، حيث فرضت ملابسات الوصف حيزا ماديا ملموسا حدوث الصفات

. )الظرفي ( قيقي ــالشريحة بمعنى الاستعلاء الح وهو العامل الأساسي المتحكم في استئثار هذه

، فيها والذي استوعب مواقف إنسانيةوآذلك الأمر بالنسبة للشريحة الأخيرة ، فإن محتوى الخطاب 

ونظرات تأملية في الحياة هو الذي أسس لتداول معاني التعليل والمصاحبة ، والاستعلاء المعنوي ، 

وهذا . تياري لهذه المعاني حسب الحاجة الإبلاغية لكل شريحة ومنه نستطيع أن نتبين البعد الاخ

     .مظهر آخر لتوازن النص وائتلاف المبنى والمعنى فيه 

  

  ـــــــــــــــــــــــــ

 .164ص1ج.المغني .ابن هشام :  )1(

 

  



 
 

  :حرف الباء  5.4

عة عشر معنى أرب" وظيفية ، ذآر لها صاحب المغني  المعاني المفردة تأتي لعدة معان فومن حر

آتبت بالقلم ، : آأمسكت بزيد ، والاستعانة ، وهي الداخلة على آلة الفعل نحو : منها الإلصاق  

   ...)1(" والظرفية والغاية والقسم 

تنافس فيها معنى الظرفية والاستعانة على %  13.92بلغت نسبة شيوع حرف الباء في النص 

  : جل إلا حالة واحدة للغاية مساحة الشريحة الأولى والثانية ، حيث لم تس

   دِنضّـــــبدأي مُ ة لزتْنَرِوأجْ        لوفهُخُ ـــــــنيّــمحال آالح وطيّ

أما الشريحة الثالثة فقد تراجع فيها معنى الاستعانة والظرفية فاسحا المجال لمعني التوآيد ، 

  :الاستعلاء والمصاحبة والقسم 

   دِأرفِ القومُ تى يسترفدِـــم ولكنْ        افة  ــــــــمخ التلاعِ ولست بحلالِ

   دِجرّـتــة المُدامى بضّالنّ سّجَبِ     منها رقيقة       الجيبِ قطابُ يبُُـــــرح

   دِل بالماء تزبِعْتُ مامتى  تٍميْـُـآ  ربة        ـــــــبش اذلاتفمنهن سبق الع

   هدِـــْـيك أمر للنكيثة أشتى ـم    ني      ّـك أنبى وجدّرْـــــبالقُـ بتُوقرّ

 ، " على " ي تحليل معاني حرف ف فتفسيره آتفسير معنى الاستعلاءأما شيوع معنى الظرفية 

باعتبارهما ظرفا ، وأما معنى الاستعانة فإن الحديث عنه يعود بنا إلى ما قد قرر في الفصل الأول 

لا يقوم معناه إلا بوسائل ، مضمونه ، والتحدي في  (*)من أن قاعدة الشعر الجاهلي الوصفي التحدي

فالشاعر لا يكسر شوآة الحزن وقسوة الطبيعة إلا ) . المستفز ( تضمن له القدرة على مجابهة الآخر 

  : مستعينا في قوله 

  وإني لأمضي الهم عند احتضاره          بعوجاء مرقال تروح وتغتدي 

وجه الخطر الخارجي إلا مستعينة بصفات وهذه الناقة ليس في طوعها أن تقف جبهة للتصدي ، في 

ة ، تدفعها نحو صورة نموذجية متكاملة ، تتحطم عندها آل القوى الاستفزازية التي تهددها من قيّـلَـخ

  : خارج 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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   دِلبِمُ ل روعات أآلفَصُذي خُـقي         بـوتتّ هيبِإلى صوت المُ يعُرِتَ

  ددِعتيق متى ترجم به الأرض تزْ          وت من الأنف مارنُرُخْمَ وأعلمُ

  .العامل الذي آان من وراء شيوع معنى الاستعانة في هذه الشريحة ، وهذا 

ة على هذا المبنى الحرفي نظرا لتداول ما على مستوى الشريحة الثالثة ، فقد تداولت معان وظيفيأ

في  االسياقات المعنوية على الشريحة ، آالفخر والشكوى والحكمة ، واقتضاء آل ذلك معنى خاص

علاقته بهذا الحرف ، وهي مناسبة أسلوبية أخرى تكشف عن بناء متين ، وتضافر أسلوبي شديد 

  .الحرفي في النص  التلاحم في علاقة الشكل بالمضمون ، داخل منظومة المبنى

  : حرف الكاف . 6.4

تنهض بوظيفة معنوية عامة هي التشبيه ، وتخرج لمعان ، حرف من حروف المعاني المفردة 

، )من سورة البقرة  197الآية ( "  واذآروه آما هداآم : " وظيفية أخرى ، آالتعليل ، في مثل قوله تعالى 

  . ) الشورىمن سورة  08الآية ( "  ء ليس آمثله شي: " والتوآيد في مثل قوله تعالى 

موزعة %  13.92: لا بـ اإذ قدرت إجم، هذا وقد آانت نسبة شيوع حرف الكاف آبيرة في النص 

اضع في الشريحة الأولى ، رد هذا الحرف في خمسة موبنسب غير متكافئة بين الشرائح ، حيث و

ثم تتراجع بعد ذلك إلى ثمانية ، ا نية لتصل إلى عشرين موضعابينما صعدت نسبته في الشريحة الث

  .مواضع في الشريحة الثالثة 

 فتحكمه المساحة الشكلية ليس إلا،، أما اختلاف النسبة في الشريحة الأولى عنه في الشريحة الثانية 

  .ومن جهة أخرى يمكن اعتبارهما نسبة واحدة لاشتراآهما في الغرض الإبلاغي 

لتشبيه آان مطلقا لحرف في إطار التشبيه البلاغي ، علما بأن اوهنا تتضح الأسس الاختيارية لهذا ا

ولأن عرض الصفات غالبا ما يكون عن . أخرى  يخرج عنه الحرف إلى معانفي النص ، ولم ي

معنوية ، فقد آان  وغير متجانسة ، حسية أ طريق المقابلة بينها وبين عناصر أخرى ، متجانسة أو

آان التشبيه واحدة من  رف الكاف في معناه التشبيهي ، ولهذايوع لح جوهريا وراء هذا الشعاملا

في القصيدة  ، وهي شائعة بصورة هائلة الأدوات الفنية في العملية الإبداعية القائمة على الخيال 

على مستوى الشريحة أما  .آان التشبيه مطلبا أسلوبيا اقتضاه غرض الوصف  عليهالجاهلية ، و

غيا فنيا تصويريا في عملية لان الأولى من زاوية آون التشبيه بمر آثيرا عيختلف فيه الأ لاالثالثة ف

  :لا يتجاوز معنى التمثيل العادي الخيال الشعري ، أما في الثالثة فهو تشبيه بارد في أغلب الأحيان 

  شهدي ـــغني غنائي ومَي ولا يُآهمّ        هُـــني آامرئ ليس همّـــولا تجعلي



 
 

المبنى ، من ناحية اختيار الشكل للمضمون توازن النص  لهناك مظهر لاختلا ليس، وإلى حد الآن 

قد تغرق فيه منتحرة ، للمعنى ، ما يجعل الخوض في مقولات الانتحال الكلي للنص مستنقعا فكريا 

  .الآليات النقدية والفكرية  آلّ

  : حرف الواو . 7.4

ة العامة لها العطف ، وتحت هذه الوظيفة أوتأتي لمعان وظيفي، حرف من حروف المعاني المفردة 

وقد تأتي لتؤدي .. في التقسيم أو التخيير  "أو" ، آأن تكون لمعنى  ةف معنوية آثيرئتقوم بوظا

  . )1(" وظيفة الإشعار باستئناف الكلام وتسمى الواو الاستئنافية 

ة له مقدرة بـ ــنسبعلى نا نجد أن حرف الواو قد استـــأثر بأص الذي بين أيديــوعلى مستوى الن

دون باقي الحروف الأخرى في مواضع تكاد تتكافؤ بين الشريحة الأولى والثانية %  28.53:

  .وبين الشريحة الثالثة التي ارتفع فيها نسبة شيوع هذا الحرف ، باعتبارهما نسبة واحدة 

باسثناء إحدى ، أما من الناحية الدلالية فقد هيمن معنى العطف والاستئناف على مجموع الشرائح 

خرج فيها حرف الواو إلى معنى الاعتراض والحال والتكثير والقسم والتخيير والمعية ، عشرة حالة 

 :  

   دِصَرْصابا ولو أمسى على غير مَمُ          وفا وخالهُــــخ وجاشت إليه النفسُ

   وقدِتالمُ عزِــــالأمْ آلُ وقد خبّ          متْذَـــــأحلت عليها بالقطيع فأج

   دِــِـفأرْ القومُ ن متى يسترفدِولك  خافة        ــــــولست بحلال التلاع م

   جسدِــَـوم دٍرْتروح علينا بين بُ          ةُينَـــــَـجوم وقآالنّ بيضُُ ندامايَ

  ي دِوّــوجدك لم أحفل متى قام عُ  الفتى        شةِــــيمن عِ ولولا ثلاث هنّ

  ي دِطرَــهجائي وقذفي بالشكاة ومُ        ــحدثٍـــــمُوآ هُحدث أحدثتُ لاب

   دِغَرْــبيتي نائيا عند ضَ ولو حلّـر        ـــــفذرني وخلقي إنني لك شاآ

  ــــــــــــــــــــــــ

 .353ص.أفسام الكلام العربي .فاضل الساقي :  )1(

 

 

  

  



 
 

تتخلله من حين لآخر ،  ولىوقد آان معنى العطف الأآثر شيوعا خاصة على مستوى الشريحة الأ

  .لات معدودة للاستئناف اح

التي أسهمت فيها ، لوبية تنضاف إلى مجموع القيم الأخرى معنى العطف هنا عن قيمة أسويكشف 

ت ، لجمع الصفاف مطلبا اقتضاه سياق الوصف وف في توازن النص ، حيث آان العطباقي الحر

تكاملة للموصوف ، إلا أن ا نحو الصورة النهائية المالمتفرقة ، والربط بين أجزائها ربطا يتجه به

، ت للاستئنافيفسر ورود حالا تيب المنطقي وهو مارالجمع بين الصفات لم يخضع لمبدأ الت عنصر

، قال من وصف الناقة ملتبسة به لأن الشاعر آان آثير الانت تحدث قطعا ما في منظومة العطف ،

  :إلى وصفها ملتبسة بالطبيعة  

  دِعتيق متى ترجم به الأرض تزدَ       ارنُـــــــخروت من الأنف ممَ وأعلمُ

   صدِحْخافة ملوي من القد مُـــم       أرقلتْ ئتُـــــوإن ش قلْوإن شئت لم ترْ

تفرق بين الحدود العلمية التي لا ، العلاقة الأسلوبية النمط العقلي للشخصية البدوية  تعكس هذهوقد 

 .صنيفترتيب والتفة بالتجميع والتكديس أآثر من الفهي شغو، طا فكريا مقنناولا تعرف نم، للأشياء

أخرى  يوإن انصرف حرف الواو هناك إلى معان –هذا والقول نفسه ينطبق على الشريحة الثالثة 

  . - اقتضتها السياقات الإبلاغية

محكم قائم على المبنى الحرفي في المعلقة مؤسسة لتضافر أسلوبي وهكذا تتلاحم معطيات تحليل 

مبدأ اختيار أنسب المباني لأنسب المعاني ، ما يفسر وجود وحدة بنيوية منسجمة ينتصر فيها الشكل 

  .ليس العكس .. لحساب المضمون 

  

  

  

  

  

 

  

  

  



 
 

  :بين الاسم والفعل والحرف . 8.4

داولا أو ت لا تفارقهلتسمية قيمة معنوية ثابتة للمسمى، دلالة الاسم عموما تنحصر في التسمية ، وا

أما الفعل فيدل على الحدث والزمن ، ودلالته على الزمن دلالة غير قارة وإنما تقتضي . تجددا 

  .الحدوث وتجدد الحدوث 

هي مقابلة بين ثابت ومتغير ، ولا شك أن النص قد حفل بقيم ثابتة وأخرى ، ا وذاك بين هذفالمقابلة 

نما عبر الفعل عن المتغير منها ، وبين الثابت بي، بت ر فيها الاسم عن الجانب الثا، عبّمتغيرة 

ن مختلفة ، آالعطف والترتيب أوآلت مهمة التعبير عنها للحرف عبر معا، والمتغير علاقة ملابسة 

لتكشف هذه المعاني عن فهم خاص للعلاقة .. ستئناف والتشبيه والاعتراض والمصاحبة والغاية والا

ية خاصة بالشاعر في مستوى ن فلسفيين ، آما أسست لرؤية فنآمعطيي، القائمة بين الثابت والمتغير 

ر تعدد معاني الحروف في هذا السياق عن طبيعة العلاقة لعلاقة الثابت بالمتغير ، وقد عبّ هتحليل

يل وليس الإنسان إلا وحدة فكرية دائمة التحل، بينهما ، إذ هي علاقة شفافة غير واضحة ولا ثابتة 

  .مطلق الوجود ير في تغلمعطيات الثابت والم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 
 

  :خاتمة الفصل  . 8.4

ف المباني الصرفية باختلاف التي قمت بها في هذا الفصل لمختل، بعد العملية الإحصائية الوصفية 

ة التوصيفية لجماليات النص من الناحية الأسلوبية والمعاني ، أنواعها ودلالاتها ، وبعد المقارب

موعة من نيوي لهذه الأشكال ، توصلت إلى مجتستتر وراء التوظيف البوالدلالات النفسية التي 

انتظار ما ستسفر  الحقائق حول بناء النص وقيمه الإنسانية ، أفرزتها معطيات التحليل الصرفي في

  : ما يلي يأحاول أن أجملها فس، بنية الترآيبية من الفصل المواليتائج التحليل الخاصة بالأعنه ن

النسبة لة آنت أحاول في آل مرة مساء، لمختلفةلات التي قمت بها بين النسب افي جميع المقاب

أو البعد الاختياري ، ع الطبيعة الإبداعية للنص الأدبيالذي ينسجم مللكشف عن المعنى الثوري لها 

، حيث أفرز التحليل ويكون آل منهما حجة للآخر، لذي يتطابق فيه الشكل مع المضمونالأسلوبي ا

بي داخل بناء محكم، دلت على تضافر أسلو، البنوية على مستوى المبنى الحرفين النسب مجموعة م

يمكن الحكم من خلال ذلك بوجود بنية شكلية منسجمة العناصر ، يؤآد  للنص عنصر التوازن فيه

وهو ما في معطيات التحليل الأسلوبي لمبنى الحرف ، أنتجتها قوى تعبيرية مفرغة من ذات واحدة 

  .من حيث الدلالة على الحدث على الشرائح النصية ، وتوزيع الفعل 

نوردها ، وقيم اجتماعية وحضارية ، آشفت عن مضامين عاطفية ، ومجموعة أخرى من النسب 

  : يلي  فيما

فيما عبرت قلة ، شياء مسة في ظاهر الأزعة المادية المنغلقد عبرت النسبة العالية لاسم الجثة عن الن

  .اسم المعنى عن البساطة العقلية والاجتماعية 

عبرت نسبة أسماء الفاعلين عن النزعة الثورية التحررية ، ، لاشتقاقية لأسماء اوفي المقابلة بين ا

  .بينما عبرت نسبة أسماء المفعولين عن الحالة الانهزامية ومعاني الإحباط الروحي 

، والتلاشي مت النسبة المنخفضة لاسم الآلة وثيقة تاريخية عن تدنى المستوى الحضاري فيما قد

  .ة الصحراوية ئيالعمراني في الب

والجمود ، فقد دلت النسبة العالية للجامد على الانغلاق النفسي ، أما في المقابلة بين الجامد والمشتق 

القيم المألوفة الثابتة بالعادة ، وخلق قيم  الاجتماعي ، فيما عبرت نسبة المشتق عن محاولة خلخلة

  .بديلة عنها بالثورة ، وهذا ينضاف إلى المعاني الثورية في النص 

وقفت بنا النسبة القليلة للاسم المعرف على مشارف المعلوم الثابت من ، وفي آخر مقابلة للأسماء 

في فضاءات الشك واللايقين ، مت بنا النسبة العالية للاسم المنكر ، بينما هوّ" طرفة " فلسفة 



 
 

وهو ما يعضد قول الأستاذ  حنا الفاخوري في ،  ه الشاعريااللاحدود في فلسفة الصراع الذي يح

 . " إن آراء طرفة ثمرة تأمل بعيد المرامي "  : " الجامع " به اآت

، وتلاشي بية في الذات العرالنزعة الفردية  تعاظم على بتان العاليتان للمفرد والمذآرآما دلت النس

  .حضور المرأة في المشهد الاجتماعي 

فقد لوحظ أن علاقة الشاعر ، ما على مستوى المقابلة الأخيرة للفعل من حيث الدلالة على الزمن أ

وهو  - أن هناك حضورا لمحوريين زمنيين ، ماض للذآرى  الزمن عبثية ، غير متزنة ، وتقررب

  .تام للمستقبل وحاضر للذة  ، وإهمال  ، - الأآثر شيوعا 

صورة بريئة عن تقاسيم الشخصية الأدبية للنص ، وليست بالضرورة  هذه المعاني قد أعطتوآل 

 .شخصية الشاعر 

الذي يبحث في الأسس  - وفي آخر بحث استغرق معاني المباني الحرفية ، عزز التحليل الأسلوبي 

واتساق البنى التكوينية ، عانيه فكرة وحدة النص وانسجام م  - الاختيارية لتوظيف معاني الحروف

الأمر الذي دل بهذا الاعتبار على صحة إضافة النص لذات واحدة واستبعاد التشارك فيه من . فيه 

  .الناحية المبدئية 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  ثالفصل الثال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

 : معاني الوظيفية للبنى الترآيبيةال .1

 :تمهيد .  

شيئ مكتسب ذو " نية التي يتم بها التواصل فيما بين الناس ظاهرة آونية اجتماعية وهي اللغة الإنسا

ء عملية التنفس ينقذف مع النفس الخارج من الرئتين أثنا، مادته صوت  )1(" طبيعة اصطلاحية 

" ها ـــــاللغة بأن تِدّخير بكونه فعلا إراديا تابعا لاختيار المتكلم ، وقديما حُويختلف عن هذا الأ

في التعاون والتنازع والتعاقد والتأثير وجميع  )2(" ر بها آل قوم عن أغراضهم عبّأصوات يُ

،  )3( " صلاح معاش الناس" تجري إلى مستقر واحد في جميع الأزمنة والأمكنة هو المصالح التي 

نها طرية إلا أعلى عملية التصويت الف ن آانت ترجع إلى القدرةالجانب الكسبي في اللغة فإنها وإ أما

ستوى الفردي لكل متكلم وإنما مفي هذا الجانب ليست عبثية متروآة لتصرف الأفراد الناطقين في ال

بدء من رمز ، ويدرجون عليه وبه فقط تتم عملية التواصل ، هي خاضعة لنظام يتعارفه أبناؤها 

إلى ، لة على معان مختلفة الألفاظ للأشياء في المستوى الأول لترآيب الصوت إلى أبنية الكلمات الدا

لدلالة التي لالقوانين التي يتم بها ربط الأبنية في المستوى الترآيبي للألفاظ وانتهاء بالجهاز العام 

  .عليها مدار اللغة والتحليل اللغوي 

بقدر ما هي ) الصوت والمعنى ( هي متشابهة في الجوهر  إن الملكة اللغوية الإنسانية بقدر ما

وآيفيات ترآيب الوحدات  ثلة في اختلاف هيئات التصويت ومقاديرهماضه المتمختلفة في أعر

الفرد الناطق بلغة الجماعة و. ن تميزه وتفاضله في الألسنة البشرية على نسق يحفظ لكل لساالدلالية 

في  لأن اللغة، راء داخل نطاق الجماعة يتعين عليه أن يذعن لنظام اللغة وإلا آان آلامه هُ

ه بعد معرفة الأصوات المستعملة والكلمات المتشكلة منها آلِ لها نظام وأساس ذلك النظامالمتعارف آ

قات خطية تسمى في انين دمج الوحدات الصرفية في علاهو معرفة قو، والمحققة للمنفعة الفردية 

عة يتخذ من هذه المستويات الأربالأغلب ترآيبا أو نحوا أو نظما ، وأساس التحليل في جميع اللغات 

  .يس النظرية اللغوية في التحليل طلقا لتأسمن

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  :            De Saussure ; cours de linguistique générale p 34... tandis que la langue est 

une chose acquise et conventionnelle      

 . 34ص.الخصائص . ابن جني :  )2(

 . 15ص.الصغير والأدب الكبير  الأدب.ابن المقفع :  )3(



 
 

ظيفية للوحدات الصرفية الدراسة قد ترآز على المعاني الو إذا آان البحث في الفصل السابق منو

فإنه لا يعتزم في هذا الفصل مفارقة النظرة التحليلية الأولى إلا في جانب النظر في معاني العلاقات 

المعنى على مستوى النظام الصوتي " رآيب لأن الناتجة بين هذه الوحدات الدالة أثناء عملية الت

والنظام الصرفي والنظام النحوي هو معنى وظيفي ، أي أن ما يسمى المعنى على هذا المستوى هو 

" آان جميع النحو في الرفع والنصب والجر والجزم " ولما  )1(" في الواقع وظيفة المبنى التحليلي 

فإن البحث هنا  )3(" الوضع الذي يقتضيه علم النحو " قة وضع الوحدات الدالة ا بطريثرمتأ )2(

 )4(" وظائف للمباني التي يتكون منها السياق الأآبر " يتوجه إلى تحليل المعاني النحوية بوصفها 

  . والذي آشفنا عن جزء منه في الفصل السابق 

ي يشتغل عليه ل مفهوم الترآيب الذدنا إلى تحديد شكوقث في وظائف العلاقات الترآيبية يوالبح

تعيين قبل يل في عملية التحل ة المنهجية الخوضُنه ليس مفيدا من الناحيلأالبحث في هذه الجهة 

  .موقف صريح من الخلاف الحاصل في مفهوم الترآيب لدى النحاة 

الكلام : دفات في مصنفاتهم هي الم يفرق النحاة بين ثلاثة مصطلحات ، آثيرا ما استخدمت متر

إلا عند المتأخرين منهم ، ولم يختلفوا على حد الكلام آاختلافهم على حد الجملة  (*)ل والجملة والقو

عدد العناصر الترآيبية في النموذج : والقول ، وآان خلافهم في آل ذلك يدور على أمرين هما 

 ولقد رأيت أن. وهذا الأخير في الأول ، وأما الأول ففي الجملة والقول ، الواحد ، وشرط الإفادة 

أقطع خلافهم بما لا خلاف فيه بيننا وبينهم ، فأجعل اعتمادي على الكلام في تحديد شكل الترآيب 

  : الذي يتبناه البحث ، أي الكلام الذي اشترطوا فيه الترآيب والإفادة المعنوية فقالوا 

  (*)رف الكلم ــــاسم وفعل ثم ح  نا لفظ مفيد آاستقم       ـــــــآلام

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . 108ص.اللغة العربية معناها ومبناها . تمام حسان ) : 1(

  . 63ص.الجمل في المحو . الخليل بن أحمد الفراهيدي ) : 2(

  .80ص. دلائل الإعجاز في علم المعاني . القاهر الجرجاني عبد ) : 3(

  .179ص.اللغة العربية معناها ومبناها . تمام حسان ) : 4(

الشريف ميهوبي إفاضة جيدة في هذا الموضوع ، مقاله بمجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تصدرها جامعة باتنة  للأستاذ(*) : 

  .الجملة العربية مفهومها وحدود بنائها في نظر النحاة القدامى : بعنوان  2001ديسمبر . عدد خاص .

خرج به ما ليس بلفظ أي صوت معتمد على مقطع ، ف) لفظ (  نأي معاشر النحويي) آلامنا: ( قال السيوطي في الشرح (*) :  

  آالإشارة والخط ، وعبر به دون القول لإطلاقه على الرأي والاعتقاد ، وعكس في الكافية لأن القول جنس قريب لعدم إطلاقه على 



 
 

عل ف، فاستقم آلام مرآب من ) آاستقم ( والترآيب والإفادة هما اللذان قصدهما بن مالك في قوله 

الكلام هو اللفظ المرآب : ، وزادوا على ذلك توضيحا فقالوا  )1() أنت ( أمر وفاعل مستتر مقدربـ 

  . )2(المفيد الدال بالوضع 

فلتحقيق علاقات الإسناد التي توجد الإعراب الذي عليه مدار ، وأما اشتراطهم الترآيب والإفادة 

ب الإسنادي الذي لا يوجد إلا في الكلام ، والكلام والإعراب لا يوجد إلا في الترآي" النحو عندهم ، 

ضرب زيد ، ويسمى آلاما : زيد قائم ، وإما من فعل واسم نحو : إنما يترآب من آلمتين نحو 

فلا بد إذن من إفادة تكون مع الترآيب تفهم معنى يحسن السكوت عليه ، ولهذا .  )3(" وجملة 

لإسنادية جملة الشرط وجوابه واعتبرتهما جملة واحدة أخرجت في جزء المعاني الوظيفية للتراآيب ا

المنهج "، آما أخرجت جملة الصلة للاعتبار المذآور وهو شرط الإفادة الذاتية ، منتهجا في ذلك 

،  )4(  "الترآيبي الذي سار عليه النحاة القدامى فقسموا على ضوئه الجملة إلى قسمين اسمية وفعلية

، الذي له صدارة الجملة فتكون الجملة اسمية إذا آان صدرها اسما وذلك باعتبار العنصر الصرفي 

الجملة الواحدة مرتين في قائمتين مختلفتين وذلك  ني ربما أثبتُه إلى أنّوفعلية إذا صدرها فعل ، وأنبّ

فأثبت ، ، آأن تكون جملة اسمية خبرها أو مبتدؤها جملة فعلية ) آبرى ( عندما تكون جملة مرآبة 

فإني قائمة الجملة الفعلية ، أما في الجملة الفعلية نفسها د جملة فعلية مرة أخرى في ارجزءها الو

أعيد ثبتها ، إلا أن يكون جملة اسمية فجزءها الوارد جملة فعلية مرة أخرى آجملة مستقلة أثبت 

ي معرفة المعان وذلك لأن الغرض من التحليل في هذا المستوى لــيس .ضمن جمل القائمة الاسمية 

  النحوية الناشئة من العلاقات الإسنادية وإنما المـــــقصود

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
مفهم معنى يحسن السكوت عليه آما قاله في شرح الكافية ، والمراد سكوت المتكلم وقيل السامع : أي ) مفيد ( .المهمل بخلاف اللفظ 

 شرح التسهيل نقلا عن سيبويه وغيره ، مفيد ما لا يجهله نحو النارفي ، واستثنى منه وقيل آليهما وخرج به ما لا يفيد آإن قام ، مثلا 

رآب لفظ مفيد وهو غير مبكلام ، ولم يصرح باشتراط آونه مرآبا آما فعل الجزولي آغيره للاستغناء عنه ، إذ ليس لنا  ، فليسحارة 

إذ من عادته إعطاء ) استقم ( النائم والساهي ونحوهما بقوله موضوعا أي مقصودا ليخرج ما ينطق به  ، وأشار إلى اشتراط آونه

انتهى من البهجة المرضية في . الحكم بالمثال ، وقيد في التسهيل المقصود بكونه لذاته ليخرج المقصود لغيره آجملة الصلة والجزاء 

  . 69ص. شرح الألفية 
  . 9ص. هداية السالك إلى ألفية بن مالك . صبيح التميمي :  )1(

 .37اشية الصبان على شرح الأشموني صح : )2(

 . 39/40ص. شرح الأنموذج . محمد بن عبد العزيز الأردبيلي   )3(

 . 106ص.المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي . خليل أحمد عمايرة :  )4(



 
 

ب منهما على بنية الاسمية والفعلية والعنصر الغال باعتبار، هو الوصول إلى تحديد نوع بنية النص 

، تضع ، ويتم ذلك بعملية إحصائية بحتة ص ، ودلالات ذلك وتبريره على المستوى الأدبي للنص الن

  .الجمل الاسمية في قائمة ، والجمل الفعلية في قائمة أخرى 

الخلاف الحاصل بينهم في : وقد أثبت الجملة المنسوخة ضمن الجمل الاسمية لاعتبارين أساسين هما 

أن الأدوات الناسخة التي ية أو فعلية ، والثاني اعتقادي أنها اسمية واعتبار الجملة المنسوخة اسم

لتي في الفعل ، والتحليل إنما سموها أفعالا أو حروفا مشبهة بالفعل تفتقر إلى الدلالة على الحدث اأ

  .)الحدث ( ه المباني على الفعلية ه إلى رصد هذه الدلالة أآثر ، إذ لا دلالة حقيقية في هذوجّيت

والأنماط الأصلية لجملة ما هي النوع من الجملة . الأنماط الأصلية والفرعية في آل قائمة  ددثم أح

خر ولا محذوف ، أما الأنماط م عنصر فيها على آقدّلى أصله غير مُيأتي ترتيب العناصر فيها ع

ها الأصل المحفوظ لها في النظام ، فحدث في الفرعية فهي آل جملة خرجت عناصرها المبنوية على

وأما معانيها الوظيفية .. تقديم أو تأخير لأغراض بلاغية مفهومة من مبنى السياق الأآبر  لعنصر ما

 (*)فيتم تحديدها عن طريق تأويل المعاني الوظيفية التي تأتي مع علاقات الإسناد الرئيسية والثانوية 

.... ، التبعية والغائية ة ات الإسناد ، التخصيص ، التعديعلاق: ، بعد رصد نسبها في قوائم ، وهي 

ل معانيها بما ينسجم مع الأبعاد من أصعب القرائن فإن تأوي إلخ ، وإذا آان إمكان الكشف عنها

ل فيها يقود ل ، وأن التأمّللكشف عنها إلى تأمّ حتاجُلأنها قرينة يُ" أمر أشد صعوبة ، الثورية للنص 

أن الاعتماد في تأويل معاني هذه التراآيب على  ، إلا )1("ية في الأغلب إلى متاهات الأفكار الظنّ

ف من وعث الوقوع في مثل هذه الأفكار الظنية التي تذهب فآفيل بأن يخ، مقولات لغوية ثابتة نسبيا 

آافية لتبرير هذا التأويل بوصفه نصا فنيا  عتقد أن طبيعة النص وحدهاحليل ، وأبموضوعية الت

مباني بخصوصية فيما يتعلق بشكل التعاطي مع نتائج تحليل ال يفرض علينا أن نتعامل معه، تأثيريا 

  وقبل الشروع في عملية الإحــصاء .الفصل السابق تم التعامل معها في  آما

  

  ـــــــــــــــــــــ
ي تتم بين علاقات الإسناد الثانوية فهي العلاقات التمد ، أما العلاقات التي تتم بين العُ علاقات الإسناد الرئيسية هي(*) : 

  .الفضلات وعمدها 

  .180ص. اللغة العربية معناها ومبناها . تمام حسان ) : 1(

  

  :التراآيب الإسنادية تكون على الشكل التالي  عملية الإحصاء الخاصة بمعاني بنى أن أذآر



 
 

  .رصد نسبتي الجملة الاسمية والفعلية وتحديد دلالاتها  -

وتحديد  والجملة الفعلية رعية في الجملة الاسميةرصد نسبتي الأنماط الأصلية والأنماط الف -

 .دلالاتها 

تحديد مدلولاتها ، أي جمل اللزوم رصد نسبتي التراآيب الإسنادية الرئيسية والثانوية ، و -

 .وجمل التعدية 

مدلولاتها ، وهذا أوان رصد نسب معاني التراآيب الإسنادية الرئيسية والثانوية ، وتحديد  -

 .فرز الشروع في عملية ال

  : اني الجملة الاسمية والفعلية المعاني الوظيفية لمب.  2.1

ن أن الجملة الفعلية قد تبيّ، بعد العملية الإحصائية لكل من الجملة الاسمية والفعلية في النص 

استأثرت بمساحة النص بنسبة عالية ، قاربت ثلثي المبنى الجملي العام للنص ، حيث بلغ عددها 

جملة من مجموع تسع وأربعين ومائتي جملة ، لتحتفظ الجملة الاسمية لنفسها خمسة وستين ومائة 

  :بعدد قدره أربعة وثمانون جملة اسمية آما هو مبين في القائمة التجريدية لكل قسم منها 

   
  :القائمة التجريدية للجملة الاسمية  .1

  لخولة أطلال ببرقة ثهمد

  آأن خدوج المالكية غدوة خلايا سفين

  من سفين بن يامن عدولية أو 

  وفي الحي أحوى 

  خذول .... 

  آأن منورا تخلل حر الرمل 

  ووجه آأن الشمس حلت رداءها عليه 

  وإني لأمضي الهم 

  أمون آألواح الأران ... 

  آأنه ظهر برجد 

  جمالية وجناء ... 

  جة آأنها سفنّ

  آأن جناحي مضرحي تكنفا 

  لها فخذان 

  آأنهما بابا منيف ممرد 

  لحني خلوفه وطي محال آا

  وأجرنة لزت بدأي منضد 

  آأن آناسي ضالة يكنفانها 

  آقنطرة الرومي ... 

  صهابية العثنون... 

  موجدة القرى ... 

  بعيدة وخد الرجل ... 

  أنت مخلدي 

  آنت لا تستطيع 



 
 

  موارة اليد ... 

  جنوح دفاق ... 

   اتها مواردُآأن علوب النسع في دأي

   آأنها بنائق غرّ

   كان بوصيّاض آسُوأتلع نهّ

  لعلاة وجمجمة مثل ا

  الملتقى منها إلى حرف مبرد  وَعَى

  وحد آقرطاس الشآمي 

  ومشفر آسبت اليماني 

  د رّجَلم يُ هقدّ

  عينان آالماويتين استكنتا

  وار القذى طحوران عُ... 

  وصادقتا سمع التوجس للسرى... 

  مؤللتان ... 

   لملمُمُ اض أحذوأروع نبّ

   خروت من الأنف مارنُُُمَ وأعلمُ

  من فتى 

  نيت عُ أنني

  ولست بحلال التلاع 

  نداماي بيض 

  وقينة تروح علينا 

  رحيب قطاب الجيب منها 

  ومازال تشرابي الخمور 

   ... ولولا ثلاث

  هن من عيشة الفتى 

  ذلات بشربة امنهن سبق الع

  ضاف ي إذا نادى المُوآرّ

  جن الدّ وتقصير يوم

  عجب جن مُالدّ

  لدماليج علقت آأن البرين وا

  ي نفسه آريم يروّ

  نا الصدي أيّ

   عليهما صفائح صمّ

  هر ينفد والدّ

  لعمرك 

  ن الموت ما أخطأ الفتى إ

  رخى لكالطول المُ... 

  وثنياه باليد ... 

  آأنا وضعناه 

  أنني نشدت 

  آان مولاي امرأ

  لكن مولاي امرؤ

  هو خانقي 

  مضاضة  ظلم ذوي القربى أشدّ

  إنني لك شاآر 

  يس بن خالدق آنت

  آنت عمرو بن مرثد

  أصبحت ذا مال

  أنا الرجل الضرب 

  هها لإنما نفع

  أنا أهله

  ي ه آهمّليس همّ



 
 

  قد أثارت مخافتي  ودٍجُهَ كٍرْوبَ

  ألست ترى

  إنما نفعها له 

  ماذا ترون 

  آنت وغلا في الرجال

  لعمرك

  ة بغمّ مري عليّما أ

  وارهقد نثرت حِ مضبوحُ وأصفرَ
  

  :يدية للجملة الفعلية القائمة التجر.

  تلوح آباقي الوشم في ظاهر اليد 

  هم وقوفا بها صحبي علي مطيّ... 

  يقولون لا تهلك أسى 

  يجور بها الملاح طورا 

  يهتدي 

  باب الماء خيزومها بها يشق حُ

  آما قسم الترب المفايل باليد 

   دَرْينفض المُ

  ا بخميلة ربًبْاعى رَرَتَ

  أطراف البرير لُتناوَ

  ي ترتد

  عن ألمى  مُتبسِ

  الرمل  تخلل حرّ

  سقته إياة الشمس 

  إلا لثاته أسف 

  لم تكدم 

  حلت رداءها 

  دلم يتخدّ

  أمضي الهم 

  تروح 

  تغتدي 

   بٍأتها على لاحِنصَ

  تردي 

  تباري عتاقا ناجيات

  أتبعت وظيفا وظيفا 

  تربعت القفين بالشول 

  ترتعي حدائق مولى الأسرة

  تريع إلى صوت المهيب 

  بذي خصل روعات أآلف  تتقي

  تكنفا خفافيه 

  فطورا به خلف الزميل ... 

  تارة على حشف آالشن ... 

  

  أآمل النحض فيهما 

  ت بدأي منضدلزّ

  يكنفانها 

  خلت أنني عنيت 

  لم أآسل 

  لم أتبلد



 
 

  أقسم ربها 

  لتكتنفن 

  حتى تشاد بقرمد

  ت يداها فتل شزر أمرّ

  أجنحت لها عضداها 

  أفرعت لها آتفاها 

  تلاقى 

  تبين 

  د لم يجرّ

  استكنتا

  هما آمكحولتي مذعورةفترا

  تعرف العتق فيها 

  متى ترجم به الأرض تزدد

  إن شئت لم ترقل 

  إن شئت أرقلت 

  إن شئت سامى واسط الكور رأسها 

  عامت بضبعيها نجاء الخفيدد

  على مثلها أمضي 

  إذا قال صاحبي 

  أفديك منها 

  أفتدي 

  إذا القوم قالوا من فتى

  عليها بالقطيع  أحلت

  فأجذمت 

  خب آل الأمعز المتوقد

  فذالت 

  ذالت وليدة مجلس 

  دتري ربها أذيال سحل ممدّ

  متى يسترفد القوم أرفد

  إن تبغني في حلقة القوم تلقني 

  إن تقتنصني في الحوانيت تصطد

  إن يلتقي الحي الجميع تلاقني 

  تروح علينا 

  إذا نحن قلنا أسمعينا 

  أنبرت لنا 

  لم تشدد

  ..عت في صوتها خلت صوتها تجاوب إذا رجّ

  تحامتني العشيرة آلها

  إفردت إفراد البعير

  رأيت بني غبراء

  لا ينكرونني 

  أيهذا اللائمي 

  أحضر الوغى 

  أشهد اللذات

  لا تستطيع دفع منيتي

  دعني أبادرها 

  ملكت يدي

  لم أحفل 

  أيأسني من آل خير طلبته

  وضعناه على رمس ملحد

  قلته 

  نشدت 



 
 

  قام عودي  

  متى ما تعل بالماء تزبد 

  إذا نادى المضاف مجنبا

  بهته ن

  لم يخضد 

  يروي نفسه

  ستعلم إن متنا غدا أينا الصدي 

  أرى قبر نحام 

  ترى حثوتين من تراب 

  أرى الموت يعتام الكرام 

  يصطفي عقيلة مال الفاحش 

  أرى العيش آنزا ناقصا 

  وما تنقص الأيام والدهر ينفد

  ما أخطأ الفتى 

  يلوم 

  ما أدري 

  .؟علام يلومني 

  بد قرط بن مع لامني في الحيّ

  أراني 

  متى أدن منه ينأ عني 

  يبعد

  لم أغفل حمولة معبد 

  قربت بالقربى

  ع للجلى أآن من حماتها إن أدْ

  إن يأتك الأعداء بالجهد أجهد

  إن يقذفوا عرضك أسقهم 

  أحدثته

  فرج آربي

  أنظرني غدي 

  ذرني وخلقي

  حل بيتي نائيا

  لو شاء ربي 

  لو شاء ربي 

  زارني بنون آرام

  فآليت 

  منه البدءُ إذا ما قمت منتصرا به آفى العودَ

  لا ينثني عن ضريبة 

   إذا قيل مهلا قال حاجزه قدِ

  السلاحَ إذا ابتدر القومُ

  وجدتني منيعا 

  ت بقائمه يدي ذا بلّإ

  أثارت مخافتي 

  مشي بواديها أ

  مرت آهاة

  وساقها الوظيف  يقول وقد ترّ

  ترى

  أتيت بمؤبد

  يا ابنة معبد

  لا تجعليني آامرئ 

  غني غنائي لا يُ

  ضرني عداوة ذي الأصحاب 

  جال جراءتي نفى عني الرّ



 
 

  ..قال

  ترون

  قال ذروه

  وا قاصي البرك يرددتكفّ

  يمتللن حوارها 

  يسعى علينا بالسديف المسرهد

  إن مت فانعيني 

  شقي علي الجيب 

  هِعند عراآِ حبست النفسَ

  دى يخشى الفتى عنده الرّ

  فيه الفرائص يرعدِ متى تعتركْ

  دِمِجْمُ استودعته آفّ

  ستبدي لك الأيام ما آنت جاهلا 

  دوّيأتيك بالأخبار من لم تز

  يأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا 

  لم تضرب له وقت موعد

  

جريدية تمن خلال القوائم ال واستنادا إلى المعطيات العددية لكل من الجملة الاسمية والجملة الفعلية

  :يمكن إعادة صياغة النسبتين مئويا على الشكل التالي 
  :تفرع بنية الجملة من حيث الاسمية والفعلية ): 1(جدول رقم 

  الجملة الفعليــــــــــــــــة  الجملة الاسميـــــــــــــة

31.89 %  68.10 %  

  

ن الجملة الاسمية والجملة الفعلية ، علينا أن نتذآر أمام هذه النسب المسجلة باختلاف آبير فيما بي

أن التحليل متوجه أساسا إلى دلالة البنية الترآيبية من خلال ي مبحث دراسة البنى الترآيبية ، دائما ف

له لعبارة من امعنى الترآيب يفيد الغرض الذي يبتغيه المتكلم من استعم" السياق الواردة فيه ذلك أن 

  تيجة ــــون غيرها ، ولكن المعنى المستفاد من شكل الترآيب هو ند )1(" العبارات 

  ـــــــــــــــــــــ
  . 43ص. التراآيب النحوية وسياقاتها عند الإمام عبد القاهر الجرجاني . صالح بلعيد ) : 1(

 نظر إلى الترآيب صوتا أو جملة من علاقات نحوية تفي بغرضفقد يُ. منهجية لشكل التحليل المتبع 

في المعاني النحوية الأخرى ،  مرآز الدلالةإليه آتلة صرفية هي  نظرَالمتكلم ، آما يمكن أن يُ

ن اسمية وفعلية هو في الواقع تقسيم صرفي تبنى عليه معان وظيفية حاصلة يوتقسيم الجملة إلى قسم

ي للترآيب من والمعنى الوظيف. ت به اسما آان أو فعلا للجملة من دلالة العنصر الصرفي الذي تسمّ



 
 

لمباني التقسيم يجعلنا ننظر إلى الجملة في هذا هذا المنظور هو في الحقيقة توآيد للمعنى الوظيفي 

  الجزء التحليلي آمبنى صرفي يأخذ المعنى المجرد لدلالة الاسم أو الفعل 

لة في عرف الصرف ، إذ آان البحث في هذا الجزء لا يتطلع إلى أآثر من تحديد الدلالة في الجم

بما ينسجم وروح النص  الدلالاتالاسمية بشكل عام ، ونظيرتها في الجملة الفعلية ، ثم تأويل تلك 

من وجهة نظر أسلوبية أو اجتماعية نفسية تعود بالنص إلى أصله الجماعي ، وتبرير ملمح المفارقة 

أصول تلك المقولات وقبل الشروع في استدعاء . النسبية فيما بين الدلالتين إن دعت الحاجة إلى ذلك 

النحوية التي حددت لكل جملة دلالتها من الوجهة الصرفية يتعين علينا أن ننظر في الواقع العددي 

فعلية آادت جملة اللمن خلال القائمتين التجريديتين اللتين آشفتا عن حضور وفير ل، لكل جملة 

  .ضور المكثف للجملة الفعلية ون معه عنصرا مغيبا ، محاولا تبرير ذلك الحالجملة الاسمية أن تك

إن العودة إلى الفصل السابق المخصص لمعاني المباني التصريفية ، وتحديدا عند القائمة التجريدية 

لمبنى الاسم والقائمة التجريدية لمبنى الفعل ، وبالنظر إلى النسبة الهائلة للأسماء يجعلنا قبل النظر 

  :ة والقائمة التجريدية لمبنى الجملة الفعلية نتوقع الآتي في القائمة التجريدية لمبنى الجملة الاسمي

ولكنه يبقى ضئيلا بالنسبة للجمل الاسمية بناء على النسبة العالية سيكون هناك حضور للجملة الفعلية 

ن مة دون الضمائر ، ولكنه لا يعدو أللأسماء التي بلغت هناك أربعة وأربعين اسما مجردا في القائ

سطحي سرعان ما يخيب عند النظر إلى نسبتي الجملة الاسمية والجملة الفعلية من يكون أفق انتظار 

خلال القائمة السابقة ، وقد يدعو إلى القول بالتعارض والتناقض ، ولكن المتشبث بهذا الادعاء في 

دها لغير الإسناد يكون حكم الذاهل عن حقيقة اللغة وطبيعة الترآيب ، ذلك أن الأسماء في حال تجرّ

تفاق على تآلف الأصوات من الا ةن الدلالة المعجمية الحاصلها حكم ووضع خاص ليس لها أآثر مل

ينكشف من خلال البحث في قوانين  ا، أما في حال تجردها للإسناد فإن لها وضعا وحكما خاص

غياب الدقة في إن التعارض الذي لو حصل آان تعارضا حقيقيا يعود بالأساس إلى . ترآيبها 

شيئا من ذلك لم  هو ارتفاع نسبة الجملة الفعلية على نسبة الفعل في القائمة الصرفية ولكنّ، الإحصاء

، وذلك مبرر على الأسماء يكن ، وإنما الذي حدث أن الجملة الفعلية امتصت الجزء الأآبر من

وع لمسند في آل نقع اللغة ، وجوهر ذلك متجسد في طبيعة اوى قوانين الترآيب الإسنادي في وامست

أن  ماصحّ" وأن الفعل  الاسم صالح لأن يكون مسندا أو مسندا إليه" من الإسناد فمن المعلوم أن 

، ولما آان المسند في الجملة الاسمية اسما على الأصل والمسند في الجملة  )1(" يكون مسندا فقط 

سند في آل نوع من الفعلية لا يكون إلا فعلا فإن الظاهرة السابقة مبررة على مستوى ما يتعلق بالم



 
 

الإسناد ، فنجد بالاستقراء أن ما يتعلق بالمسند على مستوى الجملة الاسمية محصور في المجرور 

  : والمضاف والتابع من عطف أو نعت أو توآيد أو بدل ، ومن الأول والثاني قوله في المعلقة 

   ليدِآباقي الوشم في ظاهر ا تلوحُ        ثهمدِ رقةِببُلال ــــــلخولة أط

  : ومن الثالث قوله 

  طورا ويهتدي  لاحُـيجور بها المَ       سفين بن يامنن ــــدولية أو معَ

  : ومن الرابع قوله 

  وزبرجدِ طي لؤلؤٍــمْسِ ظاهرمُ       شادنُ ردَينفض المُ وفي الحي أحوى

ثر بكثير مما يتعلق ية فهو أآعلى مستوى الترآيب في الجملة الفعل) الفعل ( وأما ما يتعلق بالمسند 

في الجملة الاسمية ، فبالإضافة إلى متعلقات المسند في الجملة الاسمية نجد علاقات  ) المسند( به 

وآلها معان وتوآيدية ومعية ، التعدية بكل ما حوت من مفعولية وتمييزية وحالية وإخراج وغائية 

د في الجملة الفعلية هو أآثر استقطابا ، فنجد أن المسن (*)الاسم على الأصل  نحوية لا يصلح لها إلا

للأسماء من نظيره في الجملة الاسمية بمعدل ثلاث عشرة إلى ستة ، وبهذه الآلية تجد الأسماء 

بينما تضيق بها مساحة الجملة الاسمية ، وإن آانت ، مساحة للحلول واسعة في إطار الجملة الفعلية 

  يس لكل اسمــول (*)فعل اسم ينسب إليه الأسماء في اللغة أآثر من الأفعال ، لأن لكل

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . 41حاشية الصبان على شرح الأشموني، ص:  )1(

   .إلا أن تخرج عن الأصل بجملة مؤولة بمفرد هي ذلك الاسم (*) : 
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يمكن رد المخالفة السطحية الظاهرة بين نسبة وانطلاقا من هذا التبرير اللغوي . فعل بالضرورة 

م كإلى هذا الاعتبار فنح، الأسماء في جدول الفصل السابق والجملة الاسمية في الجدول المذآور آنفا 

  .بأن سبعين في المائة من الأسماء قد حلت في الجملة الفعلية 

  خصي ـيد دلالة آل من الجملة الاسمية والجملة الفعلية على مستوى الاستعمال الشونعود هنا لتحد

لأنه ملمح أسلوبي ذو دلالات عميقة لها صلة بالنفسية والعقلية الفنية لصاحب ، لصاحب النص 

  . النص 

النحو لا يتخذ " من حيث آان ، ن النظر إلى الجملة الفعلية في الإطار النحوي آبنية صرفية إ

دلاليا بما للعنصر  تتأوليجعلها  )1(" عانيه مباني من أي نوع إلا ما يقدمه له الصرف من مبان لم

ت به من دلالة ، فإذا آانت الجملة اسمية آانت جميع معاني العلاقات التي فيها الصرفي الذي تسمّ

معنى وظيفي  تابعة في دلالتها العامة للعنصر الصرفي الذي تسمت به من حيث آانت بنيته دالة على

محدد في عرف الصرف ، فهي بهذا الاعتبار دالة بجميع علاقاتها النحوية على معنى الثبات آمعنى 

على مسمى تعيينا يتعرف به  وظيفي لمبنى الاسم ، لأن الاسم في جوهر معناه الوظيفي ما دلّ

دالة بجميع علاقاتها أما الجملة الفعلية في معناها الصرفي ف. ى على وجه الاستقرار والثباتالمسمّ

دث في الفعل ليس الح تجدد ، ومعنىدوثالنحوية على ما يدل عليه الفعل من حدوث وتجدد في الح

، وعليه فإن ذي يفيده الفعل وهو معنى الزمنيةوإنما هو مفهوم من المعنى الثاني ال، مفهوما من اللفظ

، وهذا المعنى عندما يتنزل على مطلقالجملة الاسمية هو الثبات الإفادة المعنى الوظيفي للاسم في 

النص دلاليا فإنه يتأول بالسكون والجمود ، وأما إفادة المعنى الوظيفي للفعل على مستوى الجملة 

، الفعلية فإنه يفيد الحدوث وتجدده ، أي تكرار الحدث ، وعندما يتنزل هذا المعنى على النص دلاليا 

ع والتجاذب ، ما يوحي بأن هناك حياة في النص مليئة والاندفا، فإنه يتأول بالحرآة والاضطراب 

التعارض  رأ شبحُدْبالحرآة والانفعال ، ولكن الاطمئنان إلى هذه النتيجة هو موقف ساذج ما لم يُ

الذي قد يظهر من جديد إذا قابلنا هذه النتيجة مع ما تقرر من نتائج على مستوى تحليل المبنى 

فقد تقرر هناك سيطرة النزعة السكونية والانغلاق . السابق  والمبنى الفعلي في الفصل الاسمي

  م ــوالجمود ، وآلها معان مستفادة من تحليل أنواع مبنى الاس

  ــــــــــــــــــــــ
 . 178ص.اللغة العربية معناها ومبناها . تمام حسان :  )1(

 

  



 
 

لى الحدث ، غير أن دفع هذا الأآثر وفرة بالنظر إلى مبنى الفعل بدلاته عالجامد ، إذ آانت العنصر 

اقية المحيطة السياق اللغوي للنص بملاحظة القرائن السيمتيسر إذا عدنا إلى  - إن صحّ - التعارض 

مستصحبين مقولة تعدد المعنى الوظيفي للمبنى ، داخل التراآيب الإسنادية الفعلية باستعمال الفعل 

  : الشكل التالي  نجد أن نسبة آبيرة من الأفعال قد وردت على. الواحد 

وهو قليل بالقياس مع صيغة المضارع التي ) فعل ( من حيث الصيغة الدالة على الزمن الماضي 

  . ضيّجت نسبة آبيرة منها إلى معنى المُخر

من حيث الدلالة على الحدث خرجت النسبة الأغلب منها إلى التجرد من هذه الدلالة لتحقيق معنى 

لة الاسمية ، وقد آانت النسبة على الأصل في الجم اراالتي تكون أخب الوصفية التي للأسماء المشتقة

لماضي والمضارع قد حلت آعناصر أساسية أو مكملة في الجملة الأآبر من الأفعال بنوعيها ا

  :الاسمية لتؤدي وظيفة الأخبار فيها أو النعوت في مثل قوله 

  في ظاهر اليد آباقي الوشم  تلوح همد      ـــــــلخولة أطلال ببرقة ث

   دِبَ أرْ رَـلأزعَ تبري فنجةـــس أنها      ــــــآ ترديجمالية وجناء 

  دِرَسْالعسيب بمَفافيه شكا في ـــخ       تكنفاي حِرَـــــضْآأن جناحي مَ

ل في هذه الأبواب ، فهي بالتالي حُمن شأنه أن يَهذا تأخذ حكم المبنى الذي  لفي آ) الأفعال ( وهي 

رون عن الماضي عبّلأنهم يُ" غير مقصود بعينه  حدث فيهاالدلالة على الحدث ، أو أن الخالية من 

ذهن حتى آأنه مشاهد حالة رون عن الشيء الحاضر قصدا لإحضاره في العبّوالآتي آما يُ

  سبيل الحقيقة الثابتة على والمعنى من قصد إحضاره في الذهن آأنه مشاهد هو تجسيده )1("الإخبار

  

  ـــــــــــــــــــــــ
برون عن الماضي والآتي آما نهم يعإ: يقول . 797ص2ج.الأعاريب مغني اللبيب عن آتب . ابن هشام الأنصاري :  )1(

وإن ربك ليحكم بينهم يوم (: يعبرون عن الشيء الحاضر قصدا لإحضاره في الذهن حتى آأنه مشاهد حالة الإخبار نحو 

إذ ليس المراد تقريب الرجلين من النبي صلى .  )هذا من شيعته وهذا من عدوه(: نحو لأن لام الابتداء للحال ، و.  )القيامة

واالله الذي أرسل (: هذا آتابك فخذه ، وإنما الإشارة آانت إليهما في ذلك الوقت هكذا فحكيت ومثله : االله عليه وسلم آما تقول 

تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة من إثارة  إحضار) فتثير ( وتعالى  قصد بقوله سبحانه.  )الرياح فتثير سحابا

من و(. إي فكان  . )ثم قال له آن فيكون(: ومنه . السحاب ، تبدو أولا قطعا ثم تتضام متقلبة بين أطوال حتى تصير رآاما 

،  )ستضعفوا في الأرضونريد أن نمن على الذين ا(.  )ه الريح في مكان سحيقبنما خر من السماء أو تهوي يشرك باالله فكأ

  : =ولهيبسط بدليل قــ، أي )لبهم باسط ذراعيه بالوصيدوآ: (ومنه عند الجمهور )ونري فرعون وهامان(: إلى قوله تعالى 



 
 

فعادت الأفعال الواردة في النص في أغلب صورها إلى معنى الوصفية الذي لا يصح معه تجدد  

لدلالة الصرفية للعنصر المسند في الجملة تعلق  ل، وآانت تابعة من حيث ال الحدوث الذي في الفعل

عتقد نى الحرآة والاضطراب في النص ، وأوهو الثبات ، ليعود معنى السكون وتخافت معالاسمية 

ت وذلك بالنظر إلى أبيا، أننا قادرون بعيدا عن هذا التحليل أن نحكم بتخافت الحرآة داخل النص 

مجردة للجملة الفعلية بعد ذلك ليتضح لنا أن مائة وخمسة النص في مبناها العددي وإلى النسبة ال

وستين هي عدد الجمل الفعلية ليس آثيرا إذا ما قيس بحجم النص الذي بلغ طوله ثلاثة ومائة وحدة 

  .شعرية 

الشرائح النصية الثلاث تفيد بأن النسبة القليلة من الأفعال  لممضونولعل نظرة أسلوبية متفحصة 

صت للحديث عن تجارب ومواقف صّآانت مترآزة في الشريحة الثالثة التي خُالدالة على الحدث 

شخصية استدعت حضورا مكثفا للأفعال محتفظة بدلالتها على معنى الحدث المتجدد أي الحرآة ، 

أن تكون الأفعال الدالة على ، باعتبار مضمون الشرائح وما يتطلبه من مبان وقد آان من المتوقع 

صة لوصف الناقة ولكن ذلك لم يكن ، وآل ما في الأمر أن ريحة الثانية المخصّتجدد الحدث في الش

هناك حضورا مكثفا للصفات مبدؤه التجميع والتكديس لا الترتيب ، وأما الحرآة فقليلة جدا إلى حد 

القول أن ما جاء من معنى الحرآة في وصف الناقة آان متكلفا له ، والذي عندي بهذا الصدد أن 

يصف ناقته في حالة سكونية ليس أثناء المسير ، وأن عدوها المزعوم في النص آان من طرفة آان 

  من آل  حُـرجّفي الذاآرة ، والـمُأثر الوصف المتخيل المتداعي من مشهد محفوظ للناقة 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
" قوله : قلت " . إن اسم الفاعل بمعنى الماضي يعمل"، راءالتقرير يندفع قول الكسائي والف ولم يقل وقلبناهم ، وبهذا) ونقلبهم = ( 

وقد صح عن الكوفيين تسميتهم اسم الفاعل بالفعل الدائم ، وجعلوه قسما . عبارة المتكلمين ، بمعنى يترجح أو يصير قويا هي " يندفع 

ره في شكل الدلالة الزمنية إذ دل على إذ قارن الفعل في الدلالة على الحدث ، وغاي،  للفعل من حيث الدلالة على الزمنرابعا 

هوم من مجرى السياق ومعنى صيغي ، أما زمن الوصف المشتق فمف الاستمرار بخلاف الفعل الذي يدل على الانقطاع ، وزمنه

مستمرا الحدث التجددي يبقى مستفادا من عنصر الدلالة على الزمن ، وآلما آان الزمن في السياق بمعنى الاستمرار آلما آان الحدث 

، وآذا تستعمل الصفات في أغلب صورها ، آما تستعمل في معنى الحدوث المتجدد وهو قليل ، وقد تستخدم للوصفية المحضة فلا 

يراد بها زمن ولا تجدد حدوث وهذه من نوع الأمثلة التي ساقها بن هشام حيث يكون القصد من استعمال هذه الصفات وما يحل محلها 

ير الشيء على سبيل الحقيقة الثابتة ، ولهذا رأيته يمازج بين الجمل الاسمية والفعلية مع ما بينهما من فرق في من أفعال هو مجرد تقر

  .على سبيل الحقيقة المقررة بالوصف الثابت " يريدون إحضاره في الذهن " ، وذلك المقصود من قوله الدلالة 



 
 

على الديار ، ولهذا امتزجت أوصاف  ذلك عندي أنه آان يصفها قبل الانطلاق متوقفة ، وهو واقف

أن علاقة طرفة بالناقة يذهب إلى القول بما جعل البعض ، الحبيبة بأوصافها في آثير من الأحيان 

ولا دليل لهؤلاء على ما قالوه إلا التعسف في الأحكام  (*)هي علاقة جنسية بالمعنى العوضي 

دأ عدم الترتيب في صفات الناقة والاهتمام ، ومبالانطباعية ، وتشويه الذاآرة الأدبية العربية 

محور ، فقط آان لهذا السبب ، فالشاعر آان منقسما على محورين من التصعيد بالتجميع والتكديس 

، ومحور السلو عن ذلك والمتجسد في وصف الناقة ، ) أطلال الحبيب ( الشوق الذي أثارته الديار 

  : وقد صرح به من غير تعريض 

  رقال تروح وتغتدي ــند احتضاره        بعوجاء مــــم عوإني لأمضي اله

والمحور الثاني آان حالة للحضور على مستويين ، مستوى الحضور الحقيقي المتمثل في الناقة 

المتوقفة أمامه ، ومستوى الحضور المتخيل لهذه الناقة ، وهذا المستوى تتنازعه صورتان ، الأولى 

ها على الحقيقة ، والثانية هي ما يحب الشاعر أن تكون عليه ناقته خ عن الناقة مما آان منسلما تر

   : وجه تلك السرعة آما يصرح قائلا ه علىمن تميز في سرعة الحرآة التي يقتل فيها همّ

  رقال تروح وتغتدي ـــبعوجاء م  تضاره     ـــوإني لأمضي الهم عند اح

قيقي والمتخيل ، وسرعة الانتقال بين هذا الصور إلى ذهن الشاعر من الحضور الح معطياتوتدافع 

  .وذاك هو السبب في نقض الترتيب المفترض في وصف أعضاء الناقة وحرآاتها 

أن من أسباب جعل الناقة عنصرا ساآنا مع ما آان يرجى له من الحرآة هو دخولها ، وعندي آذلك 

في آثير ، بالإضافة إلى في الجو السكوني للأطلال البالية حتى أضحت رقما فيه لا تختلف عنه 

قرب عهد وصفها بعهد وصف الأطلال آما تقرر سابقا ، ما يبرر خروج الأفعال إلى معنى الوصفية 

موصوف آخر مستعمل  موحتى إذا سلمنا مبدئيا بحرآيتها فإن تلك الحرآة تظل محدودة أما .

آف الصحراء المترامية  للغرض نفسه هو الفرس ، ثم إن حرآيتها هذه لا تظهر إلا آنقطة ساآنة في

  .الأطراف 

  والحقيقة المستفادة من آل هذا أنها عنصر سكوني في النص للأسباب المذآورة وأين موقعها من 

  ـــــــــــــــــــــ
  بعض أصحاب الاتجاه النفسي في الأدب بشكل خاص ، وإن آان مصدر هذه الأحكام هم المستشرقين أمثال بروآلمان (*) : 

  

  : الوصف في رحلة امرئ القيس المخصوص ب

  جرد قيد الأوابد هيكل ــــوقد اغتدي والطير في وآناتها        بمن



 
 

  آجلمود صخر حطه السيل من عل ـــعا        مكر مفر مقبل مدبر م

والقيمة الخلافية في الاستعمال اللغوي بين هذا وذاك أن طرفة عبر بالأفعال في موضع الصفات 

المهم هو صدق البث في ، شعر أو لم يشعر حيث ث المقصود لذاته ، من فخرجت عن معنى الحد

فأخذت دلالتها على الحدث من حيث التجربة ، بينما عبر امرؤ القيس بالصفات في موضع الأفعال 

  .قصدها لذاتها 

وهكذا سيطر السكون والثبات على مضمون الشريحة الأولى والثانية حتى إذا أصبح الشاعر يتحدث 

قف وتجارب في الشريحة الأخيرة جاءت أغلب الأفعال هناك مقصودا بها الحدث ، وبات عن موا

النصوص الشعرية غلبة الحرآة فيها والاضطراب  رآة شيئا متخافتا في النص ومن شأنعنصر الح

  .على الجانب السكوني 

لة الأسماء وهي أما تعاظم الجانب السكوني في هذا النص فله دلالتان ، اجتماعية وتعود بنا إلى دلا

الجمود والانسداد وانحصار الأفق الحضاري ، ونفسية راجعة أساسا إلى فلسفة الشاعر المبنية على 

ولعل مقارنة بسيطة بين مطالع أصحاب المعلقات تكشف عن هذه الحقيقة ، . التأمل والتثبت 

اآيب إسنادية اسمية فالمتصفح لهذه النصوص سيجد أن زهيرا وطرفة قد تفردا بمطالع طللية ذات تر

:  

   همد        تلوح آباقي الوشم في ظاهر اليدِـــــلخولة أطلال ببرقة ث

   )1( راج فالمتثلمحومانة الدّــــب       ــلـمِـنة لم تكـمْأوفى دِ أمّ نْأمِ

أما الآخرون فمتواطئون آلهم على مطالع ذات تراآيب ، وهما نموذجا الشاعر الحكيم آما سلف 

  مفعمة بالحرآة والاضطراب إسنادية 

  :فعند امرئ القيس 

   )2( نزل         بسقط اللوى بين الدخول فحوملـقفا نبك من ذآرى حبيب وم

  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . 102ص .ديوان زهير بن أبي سلمى :  )1(

 .09ص .شرح المعلقات السبع للزوزني :  )2(

 

  

  



 
 

  :وعند لبيد بن ربيعة 

  )1(د غولها فرجامها فمقامها         بمـــنى تأبّها حلّـعفت الديار مـــ

  :وعند عمرو بن آلثوم 

  )2(مور الأندرينا ـــبحينا        ولا تبقي خــــي بصحنك فاصألا هبّ

  :وعند عنترة بن شداد 

  )3(رفت الدار بعد توهم ـأم هل ع  م        ن متردّــهل غادر الشعراء م

  :زة اليشكري وعند الحارث بن حلّ

  )4(ء منه الثوا ـــملُّـي ثاو ربّ ماء        ـــــنها أســـذنتنا ببيآ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــ
 . 51ص .ديوان لبيد بن ربيعة  : )1(

 . 89ص . شرح المعلقات السبع للزوزني  : )2(

 . 15ص . ديوان عنترة بن شداد :  )3(

  117ص .المعلقات السبع للزّوزني  شرح:  )4(

 

 

  



 
 

  : والجملة الفعلية اني الوظيفية للأنماط الأصلية والأنماط الفرعية في الجملة الاسميةالمع. 3.1

النمط في اللغة هو الطريقة ، والنمط النحوي هو الطريقة النحوية الواجب اتباعها والنسج على " 

التحليل ميز في ، ويُ )1(" منوالها ، وهو أساس الوحدة اللغوية التي تفسرها ظاهرة الترآيب اللغوي 

مط الفرعي ، مط الأصلي والنّالنّ: لغوي لمظاهر الترآيب بين نوعين  رئيسيين من الأنماط هما ال

مط الأصلي الشكل الأول في الترتيب القاعدي لعناصر الملفوظ المرآب، على نسق من قصد بالنّويُ

بتقدم الذي يقضي ى وجه التسلسل المنطقي كون آل عنصر فيها محفوظ الرتبة علالعلاقات النحوية ي

مبنى المبتدأ أصلا على الخبر في الجملة الاسمية ، أو تقدم الفاعل على مفعوله في الجملة الفعلية ، 

ب رآّمط الفرعي ما خرج عن هذا الأصل المنطقي لترتيب العناصر في الملفوظ المُبينما يقصد بالنّ

ه لأغراض إبلاغية ترجع من ه وفاعلم الخبر على مبتدئه ، أو المفعول على فعلبيح تقدّعلى وجه يُ

أساس نظر إلى هذا النمط على ، حيث يُ (*)م صل إلى معنى واحد هو العناية بالعنصر المقدّحيث الأ

مط الأصلي ، نيات التشكل اللغوي في البنية العميقة التي هي النّآونه بنية سطحية لمظاهر إمكا

المعنى الدلالي المقصود من تحويل البنية العميقة  وتحليل العلاقات النحوية في البنية السطحية يفيد

أن الرآن الرئيس الذي يجب أن تحققه النظرية " عن جهتها المحفوظة ، يرى شومسكي بهذا الصدد 

وإظهاره من ، اللغوية عند البحث في البنية التحتية هو تحديد الغرض المقصود من الترآيب اللغوي 

ولا  )2(" ن الأبواب النحوية التي تنتمي إليها آلمات ذلك الترآيب خلال العلاقات النحوية القائمة بي

مط الفرعي على اعتبار التقديم والتأخير وإنما على مجموعة من تقتصر مظاهر التشكل في النّ

وتحديد دلالة ب والجائز ، والحذف والتضمين الاعتبارات منها التقديم والتأخير بنوعيه الواج

دأ الحدس مط الفرعي تكون غاية في الصعوبة لأنها تعتمد على مبوى النّالعناصر المرآبة على مست

فكار الظنية ، ولهذا نجد صورا من الإعراب لا تكاد تنحصر للجملة الواحدة الذي يقود إلى متاهة الأ

  ر على برّـــــــتلاف في تعيين الدلالة مُـــــــ، وهذا الاخ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 106ص .التراآيب النحوية وسياقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني . لح بلعيد صا:  )1(

ل من حصرها سيبويه في العناية ، واهتم الإمام عبد القاهرالجرجاني بقواعد العناية بالعنصر المقدم والمحذوف والمحوّ(*) : 

لف سيبويه ومن تقدمه بتفريعات جليلة الفائدة أسست إلى مرحلة خلال نظرية النظم في دلائل الإعجاز في علم المعاني ، فخا

  .جديدة من التفكير اللغوي العربي 

  .110ص.المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي . أحمد خليل عمايرة ) : 2(

  



 
 

مستوى لعبة الدلالة المقصودة التي تستهدف في تفسيرها ذلك النوع من النصوص المصنوعة 

رض ، وفي مقدمتها النصوص الإبداعية التي يكون فيها تحويل البنى اللغوية الأصلية الغ لهذا

عن أصولها ملمحا أسلوبيا مؤشرا على أدبية النص ، وبناء على هذه الفكرة الافتراضية على 

بأفق توقع ، المستوى النظري يجد القارئ نفسه إزاء هذا النص المدروس بوصفه نصا إبداعيا 

ه إلى حضور آبير للتراآيب الفرعية المحولة عن أصولها ، إلا أن الواقع يتطلع من خلال

مام ،  يضعنا أ إن على مستوى الجملة الاسمية أو الفعلية، لبنى الفرعية والأصلية لالتشريحي 

في الجملة الاسمية من  الأصليةنسبة الأنماط  ماما للواقع الافتراضي ، فقد بلغتظاهرة معاآسة ت

راجعت نسبة الأنماط الفرعية إلى ثلاثة وعشرين بينما تتسعا وخمسين جملة ،  التشريح خلال

أربعة لة الفعلية لتبلغ مرة أخرى إلى حدها الأقصى في الجمنمطا ، وارتفعت الأنماط الأصلية 

اثنين وثلاثين جملة من نوع النمط بعدها الأنماط الفرعية إلى مستوى ، لتتأخر وعشرين ومائة 

  : ية التالية مبين في القوائم التجريدهو  الفرعي آما
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  آأن خدوج المالكية غدوة خلايا سفين 

  الرمل  آأن منورا تخلل حرّ

  الشمس حلت رداءها عليه ووجه آأنّ

   ي الهمّوإني لأمض

  رجد آأنه ظهر بُ

  ضرحي تكنفاجناحي مَ آأنّ

  با منيفآأنهما با

  خلوفه آالحنيّ لحامَ وطيّ

  وأجرنة لزت بدأي منضد 

  كنفانها آناسي ضالة يُ نّآأ

   دُوارِلوب النسع مَعُ آأنّ

   آأنها بنائق غرّ

   وأتلع نهاض آسكان بوصيّ

  وجمجمة مثل العلاة 

  ردِبْالملتقى منها إلى حرف مِ وعى

  مي آقرطاس الشآ وحدّ

  ر آسبت اليماني شفَومِ

  دِرّجَقده لم يُ

  لماويتين استكنتا اعينان آ

  ار القذى فتراهما وّطحوران عُ

  ململم اض أحذُّنبّ وأروعُ

   نُمن الأنف مارِ وتُرُخْمَ أعلمُ

  تُيْنَأني عُ

  ولست بحلال التلاعِ

  



 
 

  نداماي بيض

  قينة تروح علينا 

  ومازال تشرابي الخمور 

  خلدي أنت مُ

  آنت لا تستطيع 

  ولولا ثلاث 

   هن من عيشة الفتى

  العاذلات  منهن سبقُ

   بُجِعْمُ نُجْالدَّ

   قتْلِعُ ماليجَوالدّ رينَالبُ نّآأ

  ي نفسه في حياتهآريم يروّ

  نا الصدي أيّ

  هر ينفد الدّ

  الموت ما أخطأ الفتى نّإ

  رخى ل المُوَلكالطّ

  وثنياه باليد

  آأنا وضعناه

  أني نشدت

  آان مولاي امرأ

  ولكن مولاي امرؤ

  هو خانقي

  قربى أشد مضاضة وظلم ذوي ال

  آنت قيس بن خالد

  آنت عمرو بن مرثد

  أصبحت ذا مال 

  أنا الرجل 

  خافتي قد أثارت مَ ودٍجُهَ كٍرْوبَ

  ألست ترى

  ماذا ترون 

  ها لهإنما نفعُ

  يمتللن حوارها ظل الإماءُ

  أنا أهله

  ي ه آهمّليس همّ

  جال لو آنت وغلا في الرّ

  وأصفر مضبوح قد نظرت حواره

....................................  
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  لخولة أطلال ببرقة ثهمد

  عدولية أو من سفين بن يامن .... 

  وفي الحي أحوى 

  ذول خَ... 

  آألواح الأران ونُُأمُ.... 

  جمالية وجناء.... 

  لها فخذان

  آقنطرة الرومي .... 

  ون ثنُعُة الابيّهَصُ.... 

  وجدة القرىمُ..... 

  



 
 

  (*)جل بعيدة وخد الرّ.... 

  ارة اليدموّ.... 

  جنوح دفاق ..... 

  صادقتا سمع التوجس..... 

  مؤللتان..... 

  من فتى

  قطاب الجيب رحيبُ

  آري إذا نادى المضاف مجنبا.... 

  جن تقصير يوم الدّ... 

   عليهما صفائح صمّ

  .... لعمرك 

  إنني لك شاآر

  .....لعمرك 

  ةما أمري علي بغمّ

  

لجملة الاسمية من ية في اوانطلاقا من المعطيات المتمايزة لكل من الأنماط الأصلية والأنماط الفرع

  :إعادة آتابة النسبتين مئويا على الشكل التالي  مكنُخلال القوائم التجريدية ، يُ
  :ة تفرع الجمل الاسمية من حيث الأنماط الأصلية والفرعي) 2(جدول رقم 

  الأنماط الفرعيـــــــــــــــة  الأنماط الأصليــــــــــــــة

71.08 %  28.91 %  
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  تلوح آباقي الوشم 

  يقولون لا تهلك

  لدِجَتَ

  ور بها الملاحجُيَ

  ردينفض المُ

  ابربًى رَراعَتَ

  ىعن ألمَ مُتبسِ

  ... فَّأسِ

  م تكدمل

  حلت رداءها 

  دِلم يتخدّ

  ضي الهمّأمْ

  وحُترُ

  تغتدي

  نصأتها على لاحب

  دي ترْ

  قا ناجياتاتباري عت

  أتبعت وظيفا وظيفا

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .النقط الخطية التي في الجمل تشير إلى العنصر المحذوف المقدر(*) : 

  أحلت عليها   تربعت القفين بالشول 



 
 

  ترتعي حدائق

  لمهيبتريع إلى صوت ا

  تكنفا خفافيه

  أآمل النحض فيهما 

  لزت بدأي

  يكنفانها

  لتكتنفن هاأقسم ربّ

  حتى تشاد بقرمد

  يداها فتل شزر  تْأمرّ

  تلاقى 

  تبين

  لم يجرد

  استكنتا

  تراهما آمحولتي مذعورة

  العتق فيها  فُتعرِ

  إن شئت لم ترقل 

  إن شئت أرقلت

  ها عامت بضبعيْ

  قال صاحبي 

  أفديك منها

  أفتدي 

  نيت ت أنني عُخل

  لم أآسل 

  لم أتبلد 

  أجذمت 

  عز قد خب آل الأمْ

  فذالت 

  ذالت وليدة مجلس

  ها أذيال سحل ممددتري ربّ

  متى يسترفد القوم أرفد

  فإن تبغنى في حلقة القوم تلقني 

  وإن تقتنصني في الحوانيت تصطد

  وإن يلتقي الحي الجميع تلاقني 

  تروح علينا 

  أنبرت لنا

  رجعت في صوتهاإذا 

  تحامتني العشيرة آلها

  أفردت إفراد البعير

  رأيت بني غبراء لا ينكرونني

  أحضر الوغى

  أشهد اللذات

  لا تستطيع دفع منيتي

  دعني أبادرها

  ملكت يدي

  لم أحفل 

  متى قام عودي

  إذا نادى المضاف مجنبا

  متى ما تعل بالماء تزبد

  نبهته 

  دخضّلم يُ

  ج آربي فرّ

  أنظرني غدي



 
 

  ي نفسهيروّ

  ي دِنا الصّأيّستعلم إن متنا 

  امأرى قبر نحّ

  ترى حثوتين من تراب

  م أرى الموت يعتام الكرا

  يصطفي عقيلة مال الفاحش

  أرى العيش آنزا ناقصا

  وما تنقص الأيام

  ما أخطأ الفتى

  يلوم 

  أدري علام يلومني  ما

  أراني 

  منه ينأ عنى ويبعد متى أدنُ

  أيأسني من آل خير طلبته

  وضعناه على رمس ملحد

  قلته

  شدت ن

  لم أغفل حمولة معبد

  قربت بالقربى

  متى يك أمر للنكيثة أشهد

  ماتهاللجلى أآن من حُ وإن أدعَ

  إن يأتك الأعداء بالجهد أجهد

  أحدثته

  ذرني وخلقي

  حل بيتي نائيا

  لو شاء ربي 

  لو شاء ربي

  زارني بنون آرام

  تعرفونه

  قمت منتصرا

  لا ينثني عن ضريبة

  مهلا  إذا قيل

  قال حاجزه قدي 

  ابتدر القوم السلاح

  وجدتني منيعا

  قد أثارت مخافتي 

  فمرت آهاة

  الوظيف  يقول وقد ترّ

  ترى

  قد أتيت بمؤبد

  وقال 

  ترون

  وقال ذروه

  ددوا قاصي البرك يزتكفّ

  يمتللن حوارها 

  ديف ى علينا بالسّعَسْيُ

  إن مت فانعيني 

  لا تجعليني آامرئ

  غني غنائيلا يُ

  عداوة ذي الأصحابضرني 

  حبست النفس

  جمدِمُ استودعته آفّ
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  بي وقوفا بها صحْ..... 

  يزومها بها الماء ح حباب يشقّ

  المفايل  التربقسم 

  ...ترتدي 

  الشمس إياةسقته 

  روعات أآلف  بذي خصلتتقي 

  فطورا به خلف الزميل .... 

  تارة على حشف .... .

  عضداها  لهاأجنحت 

  آتفاها  لهاأفرعت 

  الأرض تزدد بهمتى ترجم 

  هارأسُ الكور واسطَسامى 

  أمضي  مثلهاعلى 

  القوم قالوا... إذا 

  نحن قلنا أسمعينا... إذا 

  أنبرت لنا..... 

  أيهذا اللائمي ... 

  يلومني  علام

  قرط بن معبد في الحيلامني 

  ضك أسقهمعر بالقذع إن يقذفوا

  منه البدءُ العودَآفى 

  يدي  بقائمهت بلّ

  أمشي  بواديها

  الجيب عليّشقي 

  ابنة معبد ..يا

  الرجال جراءتي يعنّنفى 

  دى الرّ عندهيخشى الفتى 

  الفرائص يرعد فيهمتى تعترك 

  ام ما آنت جاهلا الأيّ لكستبدي 

  دمن لم تزوّ بالأخباريأتيك 

  ابتات لهمن لم تبع  بالأخباريأتيك 

  وقت موعد له لم تضرب

  

  ــــــــــــــــــــــ
  .تشير النقط الخطية في الجمل إلى العنصر المحذوف المقدر، بينما يشير السطر إلى العنصر المقدم في الترآيب الفرعي (*) : 

  

  

،  وانطلاقا من الوضع المتباين للأنماط الأصلية والفرعية للجملة الفعلية من خلال القوائم التجريدية

  :يمكن إعادة آتابة النسبتين مئويا على الشكل التالي 
  :تفرع الجملة الفعلية من حيث الأنماط الأصلية والفرعية ) 3(جدول رقم 

  الأنماط الفرعيـــــــــــــــة  الأنماط الأصليــــــــــــــة



 
 

79.48 %  20.51 %  

  

نماط الأصلية والأنماط الفرعية في إذا آان البحث قد رصد من خلال الخطوة التشريحية لكل من الأ

ن البحث في الأنماط الفرعية في الجملتين ، فإالجملة الاسمية والجملة الفعلية تراجعا آبيرا في نسبة 

هذه الخطوة يكون أآثر عناية بمحاولة الكشف عن الأسباب المتحكمة في شكل توزيع هذه الأنماط 

وراء هذا الاستعمال ، ولا شك أن شكل البحث في  ة ، ومعرفة الدلالات التي تختفيآظاهرة نصيّ

هذه الدلالات سيكون أسلوبيا ينطلق أولا من الدلالة العامة لكل نوع من الاستعمال النمطي على نوع 

  . التعبير المقصود من آل استعمال

 مطسبقت الإشارة فيما مضى إلى أن تحديد المعاني المتعلقة بالأغراض الإبلاغية على مستوى النّ

الأصلي هي معان محصلة للناظر على وجه السهولة من غير تكلف في الافتراض والتأويل ، ولهذا 

لا يكثر الخلاف في تحديد دلالات التراآيب الأصلية ، ومن هذا المنطلق يمكن الحكم على تلك 

تحديد المعاني  وأماالأغراض الإبلاغية بأنها أغراض من الدرجة الأولى من الشكل البسيط ، 

تحصل إلا بالنظر في الوجوه  لمتعلقة بالأغراض الإبلاغية على مستوى النمط الفرعي فهي معان لاا

، وتعتمد أساسا على الحدس والأفكار الظنية ، فتكثر فيها  للاستعمال اللغوي الواحد لفةالمخت

لفة الأولى فهي بهذا الاعتبار وبدليل مخا. ولا تكاد تستقر على معنى واحد، التخريجات والتأويلات 

معان من الدرجة الثانية من الشكل المعقد ، والمقارنة بين هذه وتلك هي مقارنة بين بسيط ومعقد ، 

ة بأنها أساليب بسيطة فإننا نحكم على الأساليب النصيّ، وعندما نلامس النص بشكل هذه المقارنة 

، تعكس بوضوح  غير معقدة والأغراض المتعلقة بها هي أغراض بسيطة تابعة لها في الحكم

، ومنشأ تلك ة في العقل المبدع لصاحب النص وبساطة التجربة التأمليّ، البساطة العقلية من جهة 

غياب عنصر التنوع هو بساطة الحياة الاجتماعية التي تميزت ب، البساطة العقلية فيما يتراءى 

  ماعية فيها على ، وانحصار حدود العلاقات الاجت غرافي في البيئة العربية الصحراويةالجـ

  

  عرفـــ، لا تس إلى خلق نوع من الحياة النمطية لديهم القبلية للمجتمع الوبري ، ما أسّالحدود 

إلى النزعة الحكمية التي  بالإضافةرسخ مظاهر الحياة الأولى ، التحول إلا في جهة الترحال الذي يُ

  بسيط في المعانيرير عن طريق التينطلي بها شعر طرفة والتي يسعى فيها إلى التق

  



 
 

  

  :في الجملة الفعلية المعاني الوظيفية للتراآيب الإسنادية الرئيسية وغير الرئيسية  4.1

، أي أضفته إليه )1("أسندت إليه شيئا  شيءآل " الإسناد في اللغة اسم مشتق المعنى من السند وهو 

على وجه التضام  ،إلى بعض  هي فما يمكن إضافته من الكلمات بعضفي الاصطلاح اللغو أما

لإحداث علاقة معنوية تسمى إسنادا ، ولا تنشأ هذه العلاقة المعنوية إلا باجتماع عنصرين أساسين 

، ويفرق النحاة بهذا  )2(العلاقة الإسنادية ، يسمى الأول فيها مسندا والثاني مسندا إليه  اهما محور

ما العلاقات المعنوية ، ه ماع عنصرينالصدد بين نوعين من هذه العلاقات المعنوية الناشئة عن اجت

مد والعلاقات الأخرى التي تكون مبنية عليها في المعنى ، وتشمل علاقات التعدية الناشئة بين العُ

عرف هذا التوجه من مة للكلام وليست من جوهره ، ويُبجميع أنواعها ، ما يسميه النحاة فضلات متمّ

، فنواة الكلام هي  ابنواة الكلام والأخبار المتعلقة بهالتحليل في نظرية التقسيم الوظيفي للكلام 

ما يسمى تماما  )3(الموضوع موضوعه ، أما الأخبار فما يتعلق به من صفات وأحوال تدور حول 

   الكلام الذي حصلت منه الفائدة  عليها مما يتم به )4(عند النحاة بالعمد والفضلات المبنية

  ــــــــــــــــــــــــ
  . 360ص6ج.لسان العرب  .ظور ابن من:  )1(

فمن ذلك الاسم . جد المتكلم منه بدا د والمسند إليه وهما ما لا يغني أحدهما عن الأخر ولا يهذا باب المسن: يقول سيبويه :  )2(

لم ليه ، وهو قولك ، عبد االله أخوك ، وهذا أخوك ، ومثل ذلك يذهب عبد االله ، فلا بد للفعل من الاسم آما عالمبتدأ والمبني 

 . 23ص1ج.الكتاب . يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء 

مام نحوية وسياقاتها المختلفة عند الإنقلا عن صالح بلعيد ، التراآيب ال) ماتيزيوس ( من نظرية التقسيم الوظيفي للكلام :  )3(

 . 56/57ص.عبد القاهر الجرجاني 

رجل منطلقا ،جعلت الرجل مبنيا على هذا ، وجعلت الخبر حالا له قد هذا ال: وأما النصب في الخبر فقولك : يقول سيبويه :  )4(

فيها عبد االله قائما : نه خبر لمعروف يرتفع على الابتداء قدمته أو أخرته وذلك قولك فينتصب الخبر لأ :وقوله  ... صار فيها

ليس به وإنما موضع له، ولكنه يجري مجرى  فعبد االله ارتفع على الابتداء لأن الذي ذآرت قبله وبعده. ، وعبد االله فيها قائما 

قوله ذآرت قبله وبعده يعني تقديم الجار والمجرور على المبتدأ في الأول وتأخيرهما في : قلت . الاسم المبني على ما قبله 

أي ) هو (  إنما في المثال لم يرتفع بهما وأي المبتدأ عبد االله. الهاء تعود على الجار والمجرور  ،) ليس به ( الثاني وقوله 

قد حالت بين المبتدأ  )ففيها(فإذا نصبت القائم : يقول . أي مكان وجود واستقرار) موضع له ( معنى الجار والمجرور 

أي عن ذآر الخبر في قولك ) استغني بها ( قوله : قلت . القائم مبنيا عليه  يكن بتدأ حين لممفعمل ال. والقائم ، واستغني بها 

ائم مستقرا إذا رفعت الق) فيها ( جعل ـــوإنما ت: يقول . وقوله مبنيا عليه ، يعني مسندا إليه مرتفعا به ، فيها  عبد االله قائما: 

 فمبني في المعنى على المبتدأ) قائما ( عمول المحذوف في ــوأما م ، )عبد االله فيها قائم ( أي قولنا  . .للقيام وموضعا له 

  .88/90ص2ج.الكتاب.وهو معنى قولهم مبنية عليها . الا ، وآذلك آل الفضلات لأنه من لواحق الأخبار وإن آان ح



 
 

عبارة عما لا يسوغ حذفه من أجزاء الكلام إلا بدليل يقوم مقام اللفظ " والعمدة . السكوت عليه حسن 

  . ، وقد حصرت أصولها في المرفوعات من مبتدأ وخبر وفاعل  )1(

رصد آلا من نسبتي التراآيب الإسنادية سنادية أحاول أن أزء من تحليل التراآيب الإوفي هذا الج

نه بحث تتفرد به الجملة ممات الفعلية ، ولا شك أالأصلية والعلاقات الأخرى التابعة لها في المت

من خواصها في الترآيب ، وإذا وجدت في الجملة الاسمية فبتقدير الفعلية ، لأن تلك العلاقات 

ي العمل ، ولعله من المفيد إعادة صياغة شكل البحث بطريقة شبهه ف محذوف عامل من فعل أو

تجعلنا أآثر وعيا به ، من حيث آان البحث في الجملة الفعلية فإن العلاقة الأصلية فيها هي علاقة 

ما العلاقات الأخرى والتي ارتضيت في عنوان البحث أن فاعله ، وأناتجة من إسناد الفعل إلى 

فهي علاقات التعدية بجميع أشكالها ، ولهذا فالمقابلة التشريحية  رئيسية سميها علاقات إسنادية غيرأ

لزوم والتعدية في النص من دون تطرق وجهة إلى رصد آل من نسبتي جمل الفي هذه الخطوة مت

إلى تحليل المعاني الخاصة بكل علاقة منها في جمل التعدية ، وإنما الاشتغال فقط على مفهومي 

ا معنيان وظيفيان لمبنى جملتين مختلفتين ، واللزوم عبارة عن اآتفاء الفعل اللزوم والتعدية وهم

 بفاعله دون أن يتعداه إلى مفعول ، وأما التعدية فأن يتجاوز الفعل فاعله إلى واحدة من العلاقات

ه كال مختلفة منها التعدية المباشرة آقولشالمعنوية المذآورة ابتداء من المفعول به ، ولهذه التعدية أ

  :في المعلقة 

   رة أغيدِالأسّ ق موليّئداــــح   ل ترتعي      بالشوّ نِيْــــالقفّ عتِتربّ

فيصبح متعديا  تعدّعل لازم في الاستعمال معنى فعل آخر مُوهي تضمين ف، بالتضمين والتعدية 

د دلالة والتعدية بالواسطة من جار وشبهه وبالحذف أيضا عن. بمعنى الفعل الثاني المتضمن معناه 

السياق ، وهذه هي الأشكال المتبعة في رصد مباني آل من جملة اللزوم وجملة التعدية في النص 

  .المدروس 

ت عملية التشريح على مستوى الجملة الفعلية لرصد مباني جمل اللزوم والتعدية عن تراجع آشفوقد 

. بنية الجملة الفعلية في النص فاسحة المجال أمام اآتساح جمل التعدية ل، آبير في نسبة جمل اللزوم 

  واع ـــملة موزعة بين أنــومائة ج اثنتين وعشريند بلغت نسبة جملة التعدية فق

  ــــــــــــــــــــــــــ
  . 307ص1ج.همع الهوامع .السيوطي ) : 1(

  



 
 

 فين جملة آما هو مبيّ نخفضت نسبة اللزوم إلى ثمانية وعشرينالمذآورة آنفا ، بينما االتعدية 

  :تجريديتين لكل منهما القائمتين ال
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  يقولون لا تهلك أسى 

  ردينفض المُ

  ... فَّأسِ

  عليه مْدِولم تكْ

  ها داءَرِ حلتْ

  ضي الهمّأمْ

  أتها على لاحبٍصَنَ

  أربدِ دي لأزعرَترْ

  تباري عتاقا ناجيات

  أتبعت وظيفا وظيفا

  نالقفيّ تِعتربّ

  ترتعي حدائق 

  هفا خفافيْـتكنّ

  يت بدألزّ

  كنفانهايُ

  بقرمد حتى تشادَ

  ت يداها فتل شزرٍأمرّ

  تراهما آمحولتي مذعورة

  تعرف العتق فيها 

  إن شئت لم ترقل 

  إن شئت أرقلت

  أفديك منها 

   ..... أفتدي

  من فتى  اإذا القوم قالو

  خلت أنني عنيت 

  أحلت عليها بالقطيع 

  آما ذالت وليدة مجلسفذالت 

  ددها أذيال سحل ممّتري ربّ

  فإن تبغني في حلقة القوم تلقني 

  إن تقتنصني في الحوانيت تصطد

  الجميع تلاقني  تقي الحيّيلإن 

  تروح علينا 

  أنبرت لنا

  عت في صوتها إذا رجّ

  تحامتني العشيرة آلها

  أفردت إفراد البعير 

  رأيت بني غبراء 

  أحضر الوغى 

  تأشهد اللذا

  لا تستطيع دفع منيتي

  دعني أبادرها 

  ....ملكت يدي

  ....لم أحفل 

  متى ما تعل بالماء تزبد

   



 
 

  هتهنبّ

  لم يخضد

  يروي نفسه

  دي نا الصّستعلم إن متنا غدا أيّ

  ام أرى قبر نحّ

  ترى حثوتين من تراب 

  م أرى الموت يعتام الكرا

  ديصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدّ

  ليلة  آلّ أرى العيش آنزا ناقصا

  خطا الفتى أما 

   .....يلومُ

  ني دري علام يلومُما أ

  دِبَعْمَ قرط بنُ لامني في الحيّ

  ي ويبعدمنه ينأ عنّ متى أدنُ

  أيأسني من آل خير طلبته 

  وضعناه على رمس ملحد

  قلته 

  ..... نشدت

  لم أغفل حمولة معبد 

  بالقربى بتُقرّ

  ... متى يك أمر للنكيثة أشهد

  ماتها لى أآن من حُللجُ إن أدعَ

  إن يأتك الأعداء بالجهد أجهد

  أحدثته

  ج آربي فرّ

  أنظرني غدي 

  ذرني وخلقي 

  رغدبيتي نائيا عند ضحل 

  ...لو شاء ربي 

  ...لو شاء ربي 

  زارني بنون آرام

  تعرفونه

  قيل مهلا 

  قال حاجزه قدي 

  ابتدر القوم السلاح 

  وجدتني منيعا 

  بلت بقائمه يدي

  قد أثارت مخافتي

  يقول ألست ترى

  قد أتيت بمؤبد

  قال ماذا ترون 

  قال ذروه

  وا قاصي البرك يرددإلا تكفّ

  يمتللن حوارها 

  يسعى علينا

  لا يغني غنائي

  ضرني عداوة ذي الأصحاب 

  حبست النفس

  استودعته آف مجمد

  وقوفا بها صحبي

  أيهذا اللائمي ...   ها بها يزومُالماء ح بابَيشق حَ



 
 

  قسم الترب المفايل باليد

  .....ترتدي

  إياة الشمس سقته

  تتقي بذي خصل روعات أآلف ملبد

  فطورا به خلف الزميل 

  دتارة على حشف آالشن ذاو مجدّ

  داهاأجنحت لها عضُ

  أفرعت لها آتفاها 

  به الأرض تزدد متى ترجمْ

  ها الكور رأسُ سامى واسطَ

  إذا نحن قلنا أسمعينا

  على مثلها أمضي 

  إن مت فانعيني 

  بالقذع عرضك أسقهم بكأس الموت اإن يقذفو

  البدءُمنه  آفى العودَ

  بلت بقائمه يدي

  شقي علي الجيب

  ولا تجعليني آامرئ 

  ابنة معبد ....يا

  بواديها أمشي 

  نفى عني الرجال جراءتي

  يخشى الفتى عنده الردى 

  ستبدي لك الأيام ما آنت جاهلا

  يأتيك بالأخبار من لم تزود

  له بتاتامن لم تبع  يأتيك بالأخبار

  لم تضرب له وقت موعد
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  تلوح آباقي الوشم

  تجلد

  يجور بها الملاح

  تبسم عن ألمى 

  لم يتخدد

  تروح

  تغتدي

  تريع إلى صوت المهيب 

  أآمل النحض فيهما 

  أقسم ربها 

  تلاقى

  تبين 

  لم يجرد

  استكنتا

  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .المحذوف من الكلام ، بينما يشير السطر إلى مواطن التعدية بالواسطة  ، تشير النقط الخطية إلى العنصر المتعدى إليه(*) : 

  وما تنقص الأيام والدهر ينفد  عامت بضبعيها 



 
 

  لم أآسل 

  أجذمتْ

  الأمعز آلُ قد خبّ

  متى يسترفد القوم أرفد

  قام عودي

  نادى المضاف

  يبعد

  هقمت منتصرا ب

  لا ينثني عن ضريبة

  آهاة تْمرّ

  الوظيف وساقها  ترّ

  متى تعترك فيه الفرائص يرعد

  

لقوائم التجريدية ، يمكن ل من جمل اللزوم وجمل التعدية من خلال امن الوضع المتباين لكوانطلاقا 

  :ياغة النسبتين مئويا على الشكل التالي إعادة ص
  :اللزوم والتعدي تفرع الجملة الفعلية من حيث ) 4(جدول رقم 

  جمل التعديـــــــــــــــــة  جـــــــــــــــــمل اللزوم

18.66 %  81.33 %  

  

إذا ما أردنا الحديث عن دلالات اللزوم والتعدية انطلاقا من الوضع المتباين لهما من خلال القوائم 

معنيين وظيفيين التجريدية علينا أن ننطلق من واقع اللغة نفسه حتى نؤصل لهذين المفهومين آ

لبنية واحدة هي بنية الجملة الفعلية ، وبالعودة إلى واقع اللغة تنجلي لنا مجموعة  مختلفينلترآيبين 

  .من الحقائق الواجب الاعتماد عليها في تحديد دلالات جمل اللزوم والتعدية 

تعدي ، وأن الأفعال يظهر أن أآثر الأفعال  في اللغة هي أفعال ال، إن واقع اللغة في بعده الترآيبي 

والتعدية في قسمة  اللزوملأن مفهوم ، لا بفعل مصير في الترآيب ، اللغوية آلها متعدية بفعل جوهر 

حجم البنية الترآيبية للجملة من حيث ذ بعين الاعتبار الجملة الفعلية مبني على أساس ترآيبي يأخ

بنية الجملة الفعلية  لفظية على مستوىالعناصر العدد عناصرها ، وذلك برصد أثر الفعل الممتد إلى 

الأساس الدلالي فلا يرتضي هذه القسمة لأن الفعل في اللغة يتعدى فاعله مطلقا إما إلى الزمنية ما ، أ

  (*)وآلها معان ضمنية مؤولة بالمفعولية من حيث التعدية .. المكانية أو غيرها أو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  =أخذ منه ، لأنه إنما يذآر ليدل عــلى الفاعل يتعدى إلى اسم الحدثان الذيتعدى واعلم أن الفعل الذي لا ي:  يقول سيبويه(*) : 



 
 

واستنادا إلى هذه المعطيات لا تكون غلبة جمل التعدية على بنية الجملة الفعلية في النص مؤشرا 

واقع اللغة القاضي بغلبة ل أآثر من تكريس ذلك إذ ليس في ، على بنية نموذجية يتأسلب بها النص

الفعل المتعدي على بنية الجملة الفعلية ، آما يمكن من المعطيات نفسها اعتبار البنيتين نسبة واحدة 

تأخذ بعين الاعتبار تحليل معنى الفعل ، فيلتغي ، محمولة على معنى التعدية من وجهة نظر دلالية 

التعدية الصريحة والتعدية الضمنية ، ونسبة : ما ونكون إزاء نوعين من التعدية ه ، معنى اللزوم آليا

التعدية  االتعدية الصريحة هي نسبة جملة التعدية في التقسيم الترآيبي الأول للجملة الفعلية ، أم

الضمنية فهي نسبة جمل اللزوم في التقسيم نفسه ، وبالاشتغال على هذه النتيجة الجديدة وفق نظرة 

ة له علاقة بالفاعل تتأرجح بين القوة والضعف تبعا للتصريح بعلاقة أسلوبية ، نجد أن معنى التعدي

د به لا يجاوزه ، أما على قيّالتعدية وتغييبها ، فمعنى المفعولية ظاهر في التعدية الصريحة والقارئ مُ

يمكن ، ة القارئ ، وهو بمثابة الفراغ النصي مستوى التعدية الضمنية فمعنى المفعولية متروك لحريّ

ما شاء من علاقات التعدية زمانا ، مكانا أو نوعا وما شابه ذلك ، ولا ئ أن يتصور للفاعل للقار

 ي الواجبن شكل المعنى الوظيف، وعليه فإهة في أن الإضمار في الكلام أبلغ بكثير من الإظهار بْشُ

، الصريحة الاشتغال عليه في هذا الصدد هو المقابلة بين فاعل محدود القوة مفهوم من شكل التعدية 

وفاعل مطلق في القوة مفهوم من شكل التعدية الضمنية المستفادة من بنية اللزوم في القسمة الترآيبية 

تغييبها عن  اأم، الأولى ، فذآر علاقة التعدية وتقييد الفاعل بها هو سلب لقوة الفاعل وإضعاف له 

  ة فيها للقارئ فيعتبر تقوية للفاعل السياق اللفظي وترك الحريّ

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمرو ،  زيد أو الحدث ، ألا ترى أن قولك قد ذهب بمنزلة قولك قد آان منه ذهاب ، وإذا قلت ضرب عبد االله لم يستبن أن المفعول= 

دة سوء ، ، وقعد قع ولا يدل على صنف آما أن ذهب قد دل على صنف ، وهو الذهاب ، وذلك قولك ذهب عبد االله الذهاب الشديد

وما يكون ضربا منه ، فمن ذلك ، قعد القرفصاء واشتمل الصماء ، وقعد قعدتين ، لما عمل في الحدث عمل في المرة  منه والمرتين 

  .ورجع القهقرى لأنه ضرب من فعله الذي أخذ منه 

ل على أن الحدث فيما مضى من ذهب ، لأنه بني لما مضى وما لم يمض ، فإذا قال ذهب فهو دلي: ويتعدى إلى الزمان نحو قولك 

الزمان ، وإذا قال سيذهب فإنه دليل على ما يستقبل من الزمان ، ففيه بيان ما مضى وما لم يمض منه ، آما أن فيه استدلالا على 

وز لم تجعلها ظرفا ، فهو يجذهبت أمس ، وسأذهب غدا ، فإن شئت : قعد شهرين ، وسيقعد شهرين وتقول : وقوع الحدث وذلك قولك 

وفي آل ذلك دليل على أن : قلت  . 34/35ص1ج.الكتاب  ...من أسماء الزمان آما جاز في آل شيء من أسماء الحدث في آل شيء

   . من أمثلة هناك فيه دليل على ضمنية هذه العلاقة في حالة الإضمار، وأن جميع ما ذآر  الفعل التعدية وإن اختلفت أشكالهاالأصل في 



 
 

على مستوى ) المضعف " ( محدود القوة " يد الحضور المكثف للفاعل وبناء عليه ينكشف جد

والحضور الضئيل فيها للفاعل مطلق القوة ، وعندما يتنزل هذا المعنى الجملة الفعلية في النص ، 

دلاليا على النص من منطلق أسلوبي فإنه يؤشر فقط على مدى التوافق والانسجام بين مبنى النص 

" بة لتوزيع ـلى شرائح النص ، فأآبر نسـعتبار شكل توزيع نوعي الفاعل ععناه أخذا بعين الاـوم

آانت على مستوى الشريحة الأولى والثانية ، وإذا علمنا من مضمون " الفاعل محدود القوة 

الشريحتين ، ومن حجم الشريحة الثانية المخصصة لوصف الناقة فهمنا الغرض من تقييد الفاعل في 

   .وهو إرادة إحضارها في الذهن على سبيل الحقيقة المجسدة عملية وصف الناقة ، 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

    : وغير الرئيسيةلمعاني التراآيب الإسنادية الرئيسية المعاني الوظيفية .  5.1

إلى أن المعنى الوظيفي للترآيب هو الدلالة  البنى الترآيبيةسبقت الإشارة فيما تقدم من بحث 

العناصر الكلامية التي تشكل الملفوظ ، وطريقة ترتيبها فيه عبر نسق ترآيبي المستخلصة من طبيعة 

فعلى المستوى الأول ينقسم الترآيب إلى جملة اسمية وفعلية .. يراعي قواعد النحو ، يسمى نمطا 

تناهية من التراآيب ولكل واحد معنى وظيفي يستقل به ، وعلى المستوى الثاني تتخرج مجموعة لا م

ة الناتجة عرف بالأنماط الفرعيوتُ، وضعها الأصلي لأغراض إبلاغية تتأتى من السياق  عنلة المحوّ

  .عن الأنماط الأصلية ، ولكل نمط معنى وظيفي ينضاف للمعنى الأصلي 

، ينكشف لنا معنى وبالنظر دائما إلى شكل الترآيب فيما يسمى علاقات إسنادية في الجملة الفعلية 

ليل علاقة الفعل بالفاعل وفق إطار دلالي ، يعرف بمعنى اللزوم والتعدي مستفاد من تحوظيفي آخر 

عولية والحالية آالمف ولقد تقدم أن علاقاتٍ.. ، وهو اقتضاء المفعولية وعدمها في الجملة الفعلية 

والتفسيرية وغيرها آلها معان مبنية على علاقة الإسناد الجوهر التي تمثل موضوع الكلام من وجهة 

فية ، وقد آثرت منذ البداية تسميتها علاقات إسناد غير رئيسية لتمييزها عن الأولى ، ولا نظر وظي

شك أن لكل واحدة من هذه العلاقات معنى وظيفي مستفاد من الباب النحوي الذي يتسمى به العنصر 

م التي آل هذه العلاقات تندرج تحت العلاقة الأ تذآير بأنّفي تلك الجهة من الترآيب ، مع ال الحالّ

، " الحالية " فإن العلاقة هي " الحال " فإذا آان للعنصر اللفظي في الترآيب دور . تسمى بالتعدية 

باختلاف .. " تخصيصا أو توآيدا أو غاية " وإذا آان متعلقا بدور المفاعيل فإن العلاقة تفيد من ذلك 

ق بالأساليب النصية في الواقع نوع المفعول وأدائه في الترآيب ، وينبني على ذلك معان أخرى تتعل

التحليلي الذي يبحث عن الظواهر الأسلوبية التي بإمكانها أن تفسر لنا الأسباب المتحكمة في شكل 

له خلافا لما  توظيف هذه المعاني ، وهو ما يسعى إلى تحقيقه البحث في هذا الجزء ، ولهذا عنونتُ

، وهو " في الجملة ادية الرئيسية وغير الرئيسية ني التراآيب الإسناالمعاني الوظيفية لمع" سبق بـ 

بحث في علاقات الإسناد أولا ثم في معانيها الوظيفية ثم محاولة الكشف عن الأبعاد الوظيفية 

  .لاستعمالاتها المختلفة في النص 

وقبل الشروع في الخطوة التشريحية من البحث ، يتعين أن أشير إلى أن البحث متوجه إلى رصد 

  اع علاقات الإسناد ، وأن معاني علاقات الإسناد غير الرئيسية المذآورة آنفا هي معان ل أنوــآ

، أما معنى علاقة الإسناد الرئيسية وهي العلاقة  (*)تحليلية منقولة عن أهل اللغة قديما وحديثا 

ظيفي الجوهر التي تبنى عليها سائر العلاقات الأخرى في الإسناد فلم أعثر لها عندهم على معنى و



 
 

معنى تحليليا آالذي في علاقات التعدية الأخرى ، إلا ما آان عند سيبويه  فهمُوراء مصطلح الإسناد يُ

،  )1(" قد آان منه ذهاب : قد ذهب ، بمنزلة قولك : ألا ترى أن قولك " من إشارة إلى ذلك في قوله 

" .. آائن أو موجود " معنى أو من تقديرهم الخبر في الجملة الاسمية الوارد خبرها شبه جملة يفهم 

لتزم في علاقة الإسناد التي تكون بين العمد بشكل عام ، والملاحظ أن تحليل معنى هذه وهو معنى مُ

العلاقة في المثال الأول عند سيبويه في الجملة الفعلية هو نفسه في المثال الثاني في الجملة الاسمية 

  : ما يفهم أمرين أساسين هما 

  .ى معنى واحد هو الكون والوجود عودة التحليل إل

شمول هذا التحليل لعلاقة الإسناد الرئيسية في الجملتين الاسمية والفعلية على حد سواء ، أي المعنى 

  .الوظيفي لعلاقة الفعل بالفاعل والمبتدأ بالخبر 

غة العربية ففي الل. ومن الواضح أن هذه العلاقة المعنوية لا تتفق اللغات على آيفية واحدة لتأديتها 

 ولها في الترآيب ، وه مثلا يكفي لتأديتها علاقة الإسناد بين ما يسمى بالعمد دون اختيار لفظ مساوٍ

وآانت الملكة الحاصلة للعرب : " معنى قول بن خلدون في وصف الملكة اللغوية الحاصلة للعرب 

آثير من المعاني  ها علىات فيمن ذلك أحسن الملكات وأوضحها إبانة عن المقاصد لدلالة غير الكلم

ومنها علاقة الكون والوجود هذه ، ذلك أن معنى الكون والوجود في اللغة العربية مفهوم من  )2(" 

لجانب ، وإنما هو علاقة معنوية محصلة في ا لا نجد له آلمة في اللفظ تدل عليهعلاقة الإسناد نفسها 

ما يسمى بالأفعال ، ستعمل صراحة لتوضيحها بخلاف اللغات الأخرى التي ت، الذهني للملكة اللغوية 

في اللغات الهيندو ) est / est / to be ( المساعدة ، ومنها في هذا الجانب بالتحديد فعل الكينونة 

  .أوروبية 

  ــــــــــــــــــــــــــ
في الدلائل من خلال أوجه التقديم  ينظر في هذا الشأن عند سيبويه من خلال الكتاب بوجه عام والإمام عبد القاهر الجرجاني(*) : 

والتأخير والحذف وما ينبني على ذلك من معان وظيفية ، وتمام حسان في اللغة العربية معناها ومبناها من خلال الجزء الخاص 

هر الجرجاني في بالنظام النحوي للغة العربية ، ومثله عند صالح بلعيد في التراآيب النحوية وسياقاتها المختلفة عند الإمام عبد القا

  .  108مبحث الجملة الفعلية على الصفحة 

  . 34ص1ج. الكتاب . سيبويه ) : 1(

  . 339ص.المقدمة . ابن خلدون ) : 2(

ي المعنى الوظيفي لعلاقة الإسناد الجوهرية على اختلافها اسمية أو فعلية ومن هذا المنطلق سأسمّ

ت المتوفرة داخل الأبنية الترآيبية للنص ، لا بد ، وقبل الكشف عن هذه العلاقا" الكينونة " بعلاقة 

وأما بحث ة والفعلية في النص ، من الإشارة إلى أن علاقة الكينونة تمثل نسبة الجملة الاسمي



 
 

المستفادة من معنى " التخصيص " العلاقات الأخرى فهو تحليل لكل منها إلا ما يتعلق بعلاقة  

فيت في تحديد علاقة التعدية الفعلية خاصة ، وقد اآتفهو بحث في جملة المفعولية في التعدية 

ار المفعول المباشر فقط ، ولم أآترث لمعنى التخصيص الناشئ عن علاقات التعدية التخصيص باعتب

  .غير المباشرة لأن الهدف من ذلك التشريح هو بيان النسبة فقط بعد بيان المعنى 

لجملة الاسمية والفعلية في النص ، فهي علاقة وإذا آانت نسبة علاقة الكينونة هي نفسها نسبة ا

جوهرية قد تكون صالحة مبدئيا للمقابلة بينها وبين معاني العلاقات الأخرى المبنية عليها في التعدية 

، وقد عادت السيطرة لمعنى التخصيص في علاقات التعدية المستفادة من المفعول المباشر ثم الحالية 

  :ثل قوله مالأخرى شيئا لا يكاد يذآر آالتفسيرية في  وباتت العلاقات والتوآيدية ،

   جلدــــوتيقولون لا تهلك أسى     هم     ّـــوقوفا بها صحبي علي مطي

  :والإخراج في مثل قوله 

  ولم تكدم عليه بإثمد  فّـــــأس          لثاتهمس إلا ــــسقته إياة الش

آما هو مبين في القوائم ، لحالية والتوآيدية وبرزت في عملية التشريح آل من علاقة التخصيص وا

  : ة التاليةيالتجريد
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  يقولون لا تهلك 

  ينفض المرد 

  أسف 

  حلت رداءها

  أمضي الهم

  نصأتها 

  تباري عتاقا ناجيات

  أتبعت وظيفا 

  تربعت القفين 

  ترتعي حدائق 

   تراعى ربربا

  يكنفانها 

  لزت بدأي 

  تكنفا خفافيه

  حتى تشاد

  أمرت يداها فتل شزر 

  تراهما 

  تعرف العتق فيها 

  أفديك 

  قالوا من فتى 

  قلته

  لم أغفل حمولة معبد

  أحدثته

  ج آربي فرّ



 
 

  خلت أنني عنيت 

  ها أذيال سحل تري ربّ

  تلقني .. إن تبغني 

  تصطد... إن تقتنصني 

  تلاقني 

  تحامتني العشيرة 

  رأيت بني غبراء 

  أحضر الوغى 

  أشهد اللذات 

  دفع منيتي  ستطيعتلا 

  أبادرها 

  نبهته

  لم يخضد 

  يروي نفسه 

  ستعلم أينا الصدي 

  أرى قبر نحام 

  ترى حثوتين 

  ما أخطأ الفتى 

  يلومني 

  أيأسني من آل خير 

  وضعناه 

  أنظرني غدي 

  ذرني 

   زارني بنون آرامُ

  تعرفونه 

  قيل مهلا 

  لسلاحَا ابتدر القومُ

  وجدتني منيعا 

  أثارت مخافتي 

  قال ماذا ترون 

  قال ذروه

  تكفوا قاصي البرك

  يمتللن حوارها 

  انعيني

  لا تجعليني 

  لا يغني غنائي 

  ضرني عداوة ذي الأصحاب 

  حبست النفس 

  استودعته 

  يزومها حيشق حباب الماء 

  قسم الترب

  تتقي روعات أآلف 

  سامى واسط الكور رأسها 

  أسمعينا 

  هذا اللائمي أي

  يقذفوا عرضك

  منه البدءُ آفى العودَ

  يا ابنة معبد

  نفى عني الرجال جراءتي 

  يخشى الفتى عنده الردى 

  ستبدي لك الأيام ما آنت جاهلا 

  لم تبع له بتاتا



 
 

  لم تضرب له وقت موعد  الجيب  شقي عليّ
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  أرى الموت يعتام الكرام 

  يصطفي عقيلة مال الفاحش 

  أرى العيش آنزا ناقصا 

  آما لا مني في الحي قرط بن معبد

  بيتي نائيا عند ضرغد حلّ

  تلوح آباقي الوشم في ظاهر اليد

  وقد خب آل الأمعز المتوقد... 

  وآري إذا نادى المضاف مجنبا 

  قمت منتصرا به

  الوظيف وساقها  رّيقول وقد تَ
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  استودعته آف مجمد

  ذالت آما ذالت وليدة مجلس

  أفردت إفراد البعير 

  وقوفا بها صحبي .. 

  فطورا به خلف الزميل .. 

  وتارة على حشف آالشن

  

الوضع المتباين لهذه العلاقات من خلال القوائم التجريدية يمكن إعادة صياغتها وبناء على معطيات 

  :كل التالي مئويا على الش
  :تفرع علاقات التعدية باعتبار المعاني ) : 5(جدول رقم 

  علاقة التوآيدية  علاقة الحالية  علاقة التخصيص

82.97 %  10.63 %  06.38 %  

 

  

لا غرو أن تتعاظم نسبة معنى الكينونة في النص وتسيطر على آافة أنواع العلاقات المعنوية 

ها تشكل موضوع الكلام في اللغة بشكل عام ، وموضوع الكلام ننى الترآيبية ذلك أالمتوفرة في البُ

هو المنطلق والغاية في آن واحد ، ولكن ، في آل لغة لا يخرج عن معنى الوجود من زاوية فلسفية 

العبرة بما يضاف إليه من معان أخرى ، فلا تسلم المقارنة من العبث في هذا الصدد إذا اعتمدنا مبدأ 

ة والمعاني الأخرى لأن الأولى أصل والباقية فروع لها مبنية عليها بالمعنى المقابلة بين الكينون

الاصطلاحي الترآيبي المشار إليه سابقا ، وإذا ما أردنا تصحيح شكل المقارنة حتى يسلم لنا التطبيق 



 
 

المنهجي للمعطيات النظرية يتوجب أن نعتمد على المقارنة بين تلك المعاني الفرعية بعد إضافتها 

لها في معنى الوجود والكينونة ، وما ينتج عن ذلك من فروق معنوية لها علاقة بالواقع لأص

وإنما ، بالمقابلة بين معنى الكينونة والتخصيص فليس يسلم التحليل إذن .. الاجتماعي والفلسفي للنص

قة أي بالنظر في علا.. ف والوجود المؤآد بالمقابلة بين معنى الوجود المخصص والوجود المكيّ

الوجود باعتبار ما ينضاف إليها من قيم مستفادة من معاني العلاقات الإسنادية غير الرئيسية التي 

  .تسمى بعلاقات التعدية 

وبالعودة إلى الوضع المتباين لأنواع العلاقات المعنوية المبنية على معنى الوجود من خلال القوائم 

  .ان أساسية هي التخصيص والحالية والتوآيد التشريحية ، نجد أن المقابلة تقتصر على ثلاثة مع

لفعلية فإني آثرت على مستوى التحليل في الجملة ا" المفعول به " أما التخصيص المستفاد من معنى 

وهو معنى منطقي يوافق معنى التخصيص النحوي ، والمراد من ذلك هو " حييز الت" تسميته بـ 

وأما معنى  .نفسه في هذه الجهة من التحليل  ذي يفرضالارتقاء بهذه المعاني إلى الأفق الفلسفي ال

، وأما للغرض نفسه ، وهو معنى مستفاد من باب الحال في النحو " التكييف " يه الحالية فإني أسمّ

وهو معنى فلسفي يوافق تسمية ، " الإطلاق " آثرت تسميته وفقا للاعتبار السابق بـ فوآيدية التّ

ته على إثبات الكون المؤآد وظيف ، إذ آان مدارُنى بالمفعول المطلق العنصر الذي يؤدى به هذا المع

  .من جميع الوجوه 

الوجود المحيز ، والوجود : وانطلاقا من هذه المفاهيم الجديدة نكون إزاء ثلاثة أنواع من الوجود هي 

نصر عنصر التكييف ثم يأتي ععلى ز طلق ، يسيطر معنى الوجود المحيّف ، والوجود المُكيّالمُ

تكاد لا تكون شيئا ، ولكل ذلك مبررات فنية واجتماعية على ، الإطلاق في أضعف صورة له 

،  بالمناسبة مستوى النص الذي آان عنصر الحدث فيه ماديا بالدرجة الأولى اتخذ له حيزا ماديا يتسم

 تعرف ضيقة لاالمنبثق عن نزعة مادية " حييزي التّ" ما يفسر شيوع علاقة التخصيص في معناها 

في النص الذي " التحييز" ة إلى عامل توزيع معنى لها تجربة خارج الحيز المادي للقبيلة ، بالإضاف

، وما آان لها من صفات وحرآات محدودة ، صة لوصف الناقةاستأثرت بها الشريحة الثانية المخصّ

ام في الشريحة وانحصارهما بشكل عالشريحة الأولى ر تراجع معنى التكييف والتوآيد في ما يفسّ

اللذة " ز حيّ" ة المختزلة في ، إضافة إلى ضيق التجربة الفنيّصة للتأمل والمواقفالأخيرة المخصّ

التكييف والإطلاق لا يتأتيان إلا مع نزعة فلسفية مسة في ظاهر الأشياء ، لأن عنصري الحسية المنغ

ة بين النصوص القديمة ولعل مقارنة بسيط. ضاربة في عالم أوسع من عالم التجربة الحسية 



 
 

في أسباب تعاظم نزعة التكييف على مستوى النصوص الحديثة ، والحديثة تكشف عن المعنى نفسه 

  .وتراجعها في النصوص القديمة 

  

  :المعاني الوظيفية للتراآيب غير الإسنادية . 6.1

  :الترآيب الوصفي والإضافي * 

بار توافر شرط الإسناد فيما بين آلمتين صالحتين تنقسم التراآيب في اللغة العربية إلى قسمين باعت

توضيح الأولى في  لهذا الغرض ، هما التراآيب الإسنادية والتراآيب غير الإسنادية ، وقد تمّ

أما غير الإسنادية منها فما لم تتوفر فيه الشروط الإسنادية وأفاد . المباحث السابقة من هذا الفصل 

صلي في علاقة الإسناد الجوهرية التي يسميها النحاة بالنسبة معنى جزئيا ينضاف إلى المعنى الأ

النسبة الجزئية " تحصل من التكملات ويسمونها  ة ليفرقوا بينها وبين ما ينضاف إليها من معانٍالكليّ

على جوهر الإسناد من  وتشمل النسبة التقييدية بهذا المعنى آل ما هو مبنيّ )1(" القيد " والفرعية أو 

، وقد تم الحديث عن هذه وصف والإضافةمفعولية والحال والإطلاق والغاية والتوآيد والمعاني ال

واعتبارها ، العلاقات عدا الإضافة والوصف في العنصر المنصرم من بحث العلاقات الإسنادية 

يأخذ بعين الاعتبار علاقاتها بالعناصر ، ر وظيفي وعلاقات إسنادية غير رئيسية وذلك من منظ

ا الترآيب غير أمّ. ومنها المبتدأ والخبر والفاعل في الجملة الفعلية ، في الترآيب  الجوهرية

ولا خبرا ، معهما إفادة مسند ومسند إليه ترآيبيا  عبارة عن إضافة اسم لاسم آخر لا يصحّفالإسنادي 

التراآيب  ويشمل جملة من، ومخبرا عنه من الناحية الدلالية ، ولكن معنى جزئي في النسبة التقييدية 

آالترآيب الوصفي والإضافي والعددي والمزجي ، والمقصود من هذه بالدراسة من خلال النص هو 

  .الترآيب الوصفي والترآيب الإضافي 

الإضافي نسبة إلى الإضافة ، والوصف من الصفة يعني ما  ، آما أنالوصف  والوصفي نسبة إلى

و معنوية يكون بها معروفا ، فلا يقتصر على ة أيفيده الموصوف من ملابسات خلقية وخلقية حسيّ

والبدل وعطف البيان والتوآيد ، لأن ) الصفة ( الصفة بمعناها النحوي ولكن يشمل آلا من النعت 

ف به ادة نوع من الوصف يتعرّسمين في الترآيب لغير الإسناد وإفآلا منها يتحقق فيه دخول ا

معنى ترآيبي ملحوظ من شكل التداخل في الاسمين أما الإضافة ف. الموصوف في النسبة التقييدية 

ى بالنسبة التقييدية أو النسبة ا داخل ما يسمّالذين يحققان بفعل ترآيبهما الخاص معنى جزئيا خاصّ

  وفي الاصطلاح .. فهي الإمالة ، ومنه ضافت الشمس نحو الغروب مالت " الفرعية ، أما في اللغة 



 
 

  ـــــــــــــــــــــــ
  . 1هامش ص 3ج.النحو الوافي . اس حسن عب) : 1(

  

  د قائم ، وقام ــزي: ، فخرج بالتقييدية الإسنادية نحو نسبة تقييدية بين اسمين توجب لثانيهما الجر 

ر المدينة ومثاله آثا )1("زيد الخياط : نحو ) الترآيب الوصفي ( الوصف ) الجر ( زيد ، وبالأخير 

   )2(" ويطلق عليهما معا المتضايفان " ا والثاني مضافا إليه فيسمى الجزء الأول من الترآيب مضاف

غير محضة وتسمى لفظية أو و محضة وتسمى معنوية أو حقيقية" الإضافة إلى قسمين  وتنقسم

بفعل الملابسة  )4(" يريدون بالمحضة التي بين طرفيها قوة ارتباط واتصال " ، وهم  )3(" مجازية 

أنف الناقة ، وأما اللفظية فما آان الارتباط بين : في مثل قولنا إليه الحقيقية بين المضاف والمضاف 

جاء : طرفيها ضعيفا صائرا إلى التلاشي لتضايفهما على نية الانفصال لا الاتصال في مثل قولنا 

ضعيف اتصالها ، ظاهر انفصالها من تقدير ضمير " حسن الوجه " فالإضافة في .. الوجه  حسنُ

بين المضاف والمضاف إليه ، وهذا النوع من الإضافة يكون غالبا في  يفصل، لوصف لمستتر 

  .قد تلتبس به بعض المصادر في الإضافة والمشتقات الوصفية 

مة لتوضيح الاعتبارات التي يعتمد عليها بحث الترآيب الإضافي ويعتبر هذا التفصيل النظري مقدّ

لوصفي اعتبرت آل اسم ينضاف إليه فعلى مستوى الترآيب ا. صفي في رصد نسبة آل منها ووال

سواء أآان نعتا ، عطف ، ترآيبا وصفيا ، اسم آخر في النسبة التقييدية ، يستفيد منه توصيفا مطلقا 

وأما الترآيب الإضافي فقد اقتصرت فيه على الإضافة المحضة وألغيت غير . بيان ، بدلا أم توآيدا 

ت المصادر المضافة لندرتهما وعدم تحقق المحضة من التحليل آالمشتق المضاف ، آما أسقط

الإضافة المحضة بشقيها الحقيقية والمعنوية اسة ، وظل الاهتمام منصبا على القصد فيهما من الدر

  .التي تحقق الغرض من الدراسة 

الإضافي ظل يسيطر على آيان التراآيب غير الإسنادية  وفي الخطوة التشريحية اتضح أن الترآيب

  خمسة  آيب الإضافيةافقد بلغ عدد التر، نة مع نسبة الترآيب الوصفي في النص بالمقار

  

  ـــــــــــــــــــ
  .411ص2ج.همع الهوامع في شرح جمع الجوامع .السيوطي :  )1(

 .2ص3ج.النحو الوافي .عباس حسن :  )2(

 . 3ص.المرجع نفسه :  )3(



 
 

 3هامش ص. المرجع نفسه  )4(

ن في آما هو مبيّ، ة إلى اثنين وأربعين  ترآيبا وثمانين ترآيبا بينما انخفض عدد التراآيب الوصفي

 : :القوائم التجريدية لكل منهما 
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  عوجاء مرقال 

  جمالية وجناء 

  سفنجة تبري 

  عتاقا ناجيات 

  أآلف ملبد

  حشف ذاو

  ددأي منضّ

  مرفقان أفتلان 

  دالج متشدد

  سقيف مسند

  فاقدِ نوحُجَ

  دالى مصعّعمُ

  بنائق غرّ

  دقميص مقدّ

  اضهّأتلع ن

  اضأروع نبّ

  ململم أحذّ

  دصفيح مصمّ

  أعلم مخروت

  آل الأمعز المتوقد

  دسحل ممدّ

  الحي الجميع

  ربع ردي

  البيت الرفيع

  دالبعير المعبّ

  دراف الممدّالطّ

  شربة آميت 

  دالطراف المعمّ

  ام بخيل نحّ

  صفائح صمّ

  دصفيح منضّ

  دالفاحش المتشدّ

  ا ناقصاآنز

  ول المرخىالطّ

  رمس ملحد

  دالحسام المهنّ

  مال آثير

  بنون آرام

  الرجل الضرب

  عضب رقيق

  شارب شديد

  ديف المسرهدالسّ

  أصفر مضبوح

..............  
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  برقة ثهمد

  باقي الوشم 

  ظاهر اليد

  خدوج المالكية 

  خلايا سفين

  منسفين ابن يا

  حباب الماء

  يزومهاح

  أطراف البرير

  الرمل حرّ

  إياة الشمس 

  لثاته

  رداءها

  ألواح الأران

  حدائق مولى الأسرة

  صوت المهيب 

  روعات أآلف 

  جناحي مضرحي 

  بابا منيف 

  طي محال

  خلوفه 

  آناسي ضالة 

  أطر قسي 

  قنطرة الرومي

  فتل شزر 

  آتفاها 

  عضداها

  علوب النسع

  اتهادأي

  ظهر قردد

   وصيّسكان ب

  حرف مبرد

  قرطاس الشآمي 

  سبت اليماني 

  آهفي حجاجي 

  صخرة قلت 

  قلت مورد

  وجسسمع التّ

  مرداة صخر 

  واسط الكور

  رأسها 

  ضبعيها 

  نجاء الخفيدد

  صاحبي

  وليدة مجلس

  ها ربّ

  أذيال سحل 

  حلقة القوم



 
 

  ذروة البيت

  نداماي

  صوتها

  صوتها

  لذتي

  طريفي 

  متلدي

  بني غبراء

  عيشة الفتى

  لغضاسيد ا

  حياته

  امقبر نحّ

  قبر غويّ

  آل خير

  حمولة معبد

  عرضك

  آأس حياض الموت

  ذوي القربى

  ذا مال

  ة رأس الحيّ

  آشحي 

  أخي ثقة

  واديها 

  ذات خيف 

  عقيلة شيخ

  ساقها 

  حوارها

  أهله

  ابن معبد

  ههمّ

  يهمّ

  مشهدي

  نهاري 

  ليلي

  عوراته

  حواره

  وقت موعد

..........  

  

للتراآيب غير الإسنادية من خلال القوائم يمكن إعادة صياغة النسبتين  وانطلاقا من الوضع المتباين

  :مئويا على الشكل التالي 
  .تفرع مبنى الترآيب غير الإسنادي من حيث الوصف والإضافة ) 6(جدول رقم 

  رآيب الإضافيـــــــــــالت  رآيب الوصفي ــــــــالت

33.07 %  66.92 %  

  



 
 

وعي الترآيب من خلال العملية التشريحية يمكن الوقوف على انطلاقا من الوضع المختلف لن

التي لها صلة وثيقة بواقع النص من حيث اختيار الأبنية فيه ، مجموعة من الحقائق الفنية والنفسية 

وتوظيفها بحسب الأغراض الإبلاغية المتوفرة لمضمون الأبنية الفكرية التي تحدد الأطر العامة 

بالمعنى " بيانية " ذو وظيفة ، يفيد معنى جزئيا في النسبة التقييدية فالترآيب الوصفي . للنص 

ولا تجد لغة تخلو من بنية تؤدي ، الشامل لوظيفة الترآيب الوصفي ، وهي وظيفة لا يخلو منها آلام 

ة معنى البيان المستفاد من الترآيب الوصفي في بنية الترآيب غير هذه الوظيفة ، ولقد تراجعت نسب

  :ولعل ذلك يعود لأسباب منها ، أمام حضور مكثف للترآيب الإضافي الإسنادي 

 ية ، وقد آانت نسبة الجمل الاسميةأن نسبة آبيرة منه تم إحصائها ضمن التراآيب الإسنادية الاسم

فيما تقدم أضعف من نسبة الجملة الفعلية ، بينما أخذت أغلب التراآيب الإضافية من الجملة الفعلية 

وآذلك دخول معنى الترآيب الوصفي في . لية مْر حظا من الاسمية في البنية الجُالتي آانت أآث

آالتي تم تحليلها في العنصر السابق ، ومن ، مفهوم البيان الذي يستوعب آثيرا من العلاقات النحوية 

يمكن القول بأنها قد حققت نوعا من التوازن على مستوى  "شمولية " ثم فهو جزء من منظومة 

إليها في العنصر السابق ضت غياب آثير من المعاني التي أشير اني هذه المنظومة ، وعوّحضور مع

ا آان حضور معناه ضعيفا أو منعدما ، ولكن لحضورها ممّ التفسيرية والإخراج وغيرهاآالغاية و

تبرير من واقع النص الذي سيطرت عليه النزعة الوصفية التي ، قياسا بالمعاني السابقة ، القوي 

، إذ الملاحظ أثناء عملية  تأثرت ببنيتين فكريتين للنص هما الشريحة الأولى والشريحة الثانيةاس

الجرد أن الترآيب الوصفي بمعناه النعتي يكثر في الشريحتين المذآورتين ويتقلص في الأخيرة 

ي الذي للمضمون الإبلاغلحساب الترآيب الوصفي بمعناه البياني والتوآيدي والبدلي ، وذلك مراعاة 

الترآيب الوصفي بمعناه البياني الشامل وبشكل توزيعه  نّ، ومن المؤآد أق آل شريحة يقتضيه سيا

ين الإبلاغية مع الظواهر اللغوية قد أسهم بشكل آبير في انسجام المضام، في البنية الترآيبية للنص 

البياني على  حظته على الترآيب الوصفي بهذا الاعتبار هو اقتصار معناهمكن ملاوما يُ ،

المحسوسات ، إذ آثيرا ما آانت معانيه تستخلص من عناصر جامدة مستخلصة من البيئة 

الصحراوية المنكفئة على حدودها القبلية ، ولما آان الترآيب الوصفي عبارة عن تجميع اسمين 

ت تحليل وآانت الأسماء التي شكلت البنية الاسمية للنص أسماء جثية جامدة في أغلبها وفقا لمعطيا

 تراآيب بمثابة تقرير للنزعة الماديّةفقد صار دخولها في ال، المبنى الاسمي في البنية الصرفية 

  .ة التجربة الفنية للشاعر الصحراوي رة عن حسيّعبّالمُ



 
 

في مستوى الترآيب الإضافي فالظاهر أن قوة الحضور المشهودة له على حساب الترآيب  اأم

المذآورة مع الترآيب الوصفي ، ولكن انقسام معنى الإضافة باعتبار  الوصفي تعود إلى الاعتبارات

الترآيب الإضافي بصورة نستنطق المضاف إلى جملة من المعاني الرئيسية ، يدفعنا إلى التعامل مع 

وامل المتحكمة لمعرفة الع، د هذه المعاني الوظيفية على مبنى الإضافة الواحد تعدّ بمن خلالها أسبا

ا م وما تحمله من دلالات نفسية واجتماعية هي جزء من واقع ، ه المعاني المتعددة توزيع هذ في

  .أسميناه سابقا بالشخصية الفنية للنص 

إن المضاف مع المضاف إليه يكتسب منه تعريفا أو تخصيصا ، وعنصر التعريف في مبحث الدلالة 

لات الاسم المعرف ، وآان الصرفية آان قد أسقط وعيا من حيز التحليل أثناء الحديث عن دلا

، أما معنى التخصيص المراد من الترآيب الإضافي فمعناه أن " أل " الاقتصار على المعرف بـ 

ر عنه بحرف من حروف الجر يختص المضاف بالمضاف إليه بنوع من أنواع الاختصاص المعبّ

ر مناسب ، اشتمال الإضافة المحضة على حرف ج" لوجوب ، فهم ذلك النوع من الاختصاص يُ

 )1(" ، في واللام من: ون أحد ثلاثة أحرف أصلية هي اشتمالا ، أساسه التحليل والافتراض ، وأن يك

الإضافة : جرى الاصطلاح النحوي عند اختيار حرف منها أن يذآر اسم ذلك الحرف فيقال " ولهذا 

وهم يريدون بذلك ،)2(" ، والإضافة على معنى في ، والإضافة على معنى اللام  نْعلى معنى مِ

فالإضافة . الذي تشتمل عليه الإضافة اختيارا في أغلب الأحوال إآساب الاختصاص معنى الحرف 

تفيد أن  " في" تفيد أن المضاف بعض المضاف إليه ، والإضافة على معنى " من " على معنى 

يه ، المضاف مظروف للمضاف إليه ، والإضافة على معنى اللام تمليك المضاف للمضاف إل

هذه المعاني مستفادة من تحليل المباني الصرفية للحروف ، لأن  وتخصيصه به ، والحقيقة أنّ

لتمليك ، وآذلك ا" في " ، والظرفية معنى أصلي للحرف " من " التبعيض معنى من معاني حرف 

  حصر الاختيار في هذه الثلاثة ـــــوإنما ان، "  والاختصاص في حرف  اللام 

  ــــــــــــــــــــــــ
  . 16ص3ج.النحو الوافي . عباس حسن :  )1(

  18ص.المرجع نفسه :  )2(

 

 

  



 
 

، وعندما يقال في وجه من وجوه التحليل إن  )1(" دون غيرها لأنها أقدر على تحقيق الغاية المعنوية 

أو ) البعضية ( المضاف يكتسب من المضاف تعريفا أو تخصيصا ، فمعناه التخصيص بالجزئية 

  . )2(" ن تكون لبيان الملك والاختصاص لأن الغالب في اللام أ" ملكية ال الظرفية أو

وللوقوف على بعض الدلالات والمعاني المترتبة على تعدد المعاني الوظيفية على مبنى الإضافة 

لابد من إعادة تجريد مبنى ، باعتبار اختيار حرف الجر المناسب لمعنى التخصيص في الإضافة 

المبدأ المذآور ، والذي سيطلعنا على وضع جديد في مبنى الترآيب  الإضافة مرة أخرى حسب

رآيبا ، يتلوه معنى الإضافي يسيطر فيه معنى الملكية بحجم من التراآيب بلغ ثمانية وخمسين ت

ترآيبا ، ليحتفظ معنى الظرفية بأدنى مستوى له ، مقدر بتسعة تراآيب إضافية  ينعشرب التبعيض

  :مبين في القوائم التجريدية التالية آما هو " في " على معنى 
  :القائمة التجريدية لمبنى الإضافة التبعيضية 

  باقي الوشم 

  ظاهر اليد 

  حباب الماء 

  أطراف البرير

  إياة الشمس

  ألواح الأران

  طي محال 

  أطر قسي

  فتل شزر

  علوب النسع

  حرف مبرد

  سمع التوجس

  مرداة صخر 

  واسط الكور

  أذيال سحل 

  ذروة البيت

  الغضاسيد 

  آل خير 

   حياض آأس 

  حياض الموت

  

  ــــــــــــــــــــــــ
  .17ص3ج.النحو الوافي . عباس حسن :  )1(

 .20ص.المرجع نفسه :  )2(
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  خدوج المالكية 

  سفين بن يامن

  يزومها ح

  لثاته

  رداءها 

  حدائق مولى الأسرة

  صوت المهيب 

  أآلف روعات 

  جناحي مضرحي

  بابا منيف

  خلوفه

  آناسي ضالة 

  قنطرة الرومي

  آتفاها 

  عضداها

  اتهادأي

  ظهر قردد

  سكان بوصي 

  قرطاس الشآمي 

  سبت اليماني 

  رأسها 

  ضبعيها 

  نجاء الخفيدد

  صاحبي

  ربها 

  حلقة القوم

  نداماي

  صوتها 

  صوتها

  لذتي

  طريفي

  متلدي

  بني غبراء

  عيشة الفتى

  حياته

  قبر نحام

  غوي قبر

  حمولة معبد

  عرضك

  ذوي القربى

  ذا مال 

  ة رأس الحيّ

  آشحي

  أخي ثقة

  ذات خيف

  عقيلة شيخ

  ساقها 

  حوارها

  

  نهاري   أهله 



 
 

  ابنة معبد

  ه همّ

  يهمّ

  مشهدي

  ليلي

  عوراته

  حواره

  وقت موعد
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  برقة ثهمد

  حر الرمل 

  آهفي حجاجي

  صخرة قلت

  ت موردقل

  وليدة مجلس

  واديها 

..........  

  

  :مئويا على الشكل التالي  جريدية يمكن إعادة صياغة النسبواستنادا إلى معطيات القوائم الت

  مبنى الإضافة الظرفية  مبنى الإضافة التمليكية  مبنى الإضافة التبعيضية

23.52 %  68.23 %  08.23 %  

  

غلبة معنى  يمكن ردّ، ي الوظيفية على مبنى الإضافة الواحد أمام هذه النسب المختلفة لتداول المعان

فأما . ة ، وأخرى نفسية ترتبط بالواقع الاجتماعي الذي شهد إنتاج النص التمليك إلى عوامل نصيّ

ة فإن المحمول الإبلاغي لكل شريحة من شرائح النص الثلاث قد آان له دور أساسي العوامل النصيّ

وزيعها بشكل يحقق الغرض الإبلاغي لكل شريحة ، ففي مضمون في توجيه هذه المعاني وت

ة البنية ، منسجمة الأجزاء ، آاملة الشريحة الأولى والثانية يشيع معنى التمليك ليحقق به صورة قويّ

ة ، وصورة الناقة مرة أخرى ، ولهذا آان شيوع معنى التمليك في الأوصاف هي صورة الحبيبة مرّ

  .به الغرض من العملية الإشهارية للناقة النموذجية  هذه الشريحة قويا ليحقق

واللطيف في هذا الباب هو انسجام معنى التمليك في الترآيب الإضافي مع معنى التمليك 

ثناء تحليل المعنى ، على مستوى الشريحة الوصفية أوالاختصاص الذي سيطر على حرف اللام 

فيه د توازن النص من خلال تضافر الأبنية الدالة الوظيفي للمبنى الحرفي في الفصل الثاني ، ما يؤآ



 
 

والتي تدل من جهتها على وحدة الذات المبدعة واستبعاد ، خدمة لوحدة الموضوع معنى ومبنى 

  .مقولة التشارك 

لنزعة المادية الراغبة ة لاختيار معنى التمليك في الترآيب الإضافي آثافة اولعل من الأسباب النفسيّ

، وقد عمومة الشاعر من إرث والده غصبا لبة بحق الملكية الضائعة فيما استأثر به، والمطافي التملك

أغلب صور الإضافة ياء  في فهوالمضاف إليه،ويتقوى هذا الاعتقاد مع تحليل طبيعة المضاف 

أو هاء المؤنث التي تعود " الالتفات" غائب التي يعني بها نفسه في معرضهاء المذآر الالمتكلم أو 

، الأمر د إلى هذا الاعتبار بتدقيق النظر، وجميع ما خرج عن ذلك يعوتي يضيفها لنفسهقة العلى النا

  .ري الذي تدور حوله آل معاني النصالذي يهيئ للحكم بأن ضمير الأنا هو المعنى المحو

السلوك العائلي والقبلي فإنه يحس بنوع من الانفصال غير المرغوب  ىوعندما يعترض الشاعر عل

حين يلتمس الإصلاح لوضعه " طرفة" هذا آنا نسجل نوعا من التمرد العاقل في ثورة فيه ، ول

بتلك الأساليب الإفصاحية المتمثلة في الحيرة والعتاب ، خلافا لما يشيع لدى المتأزم في القبيلة 

فيه الشاعر بهذا الانفصال  حسّالصعاليك من معاني ثورية وأساليب تعبيرية ، وفي الوقت الذي يُ

ى آثار تجدد هذه تتجلّ، ر المرغوب فيه وبفشله في تحقيق التواصل المرغوب مع أفراد المجتمع غي

الرغبة في الصورة اللفظية بطريقة لا واعية في ذلك النوع من الترآيب الإضافي الذي يقوم على 

  . قوة الاتصال بين أفراد المضاف والمضاف إليه 

لأسباب ، غير واعية لآثار رغبة الاتصال المهزومة  هي صورة" طرفة " إن بنية الإضافة في نص 

اجتماعية لا يفتأ النص يبوح بها في أآثر من موقف ، ولهذا تشيع الإضافة المحضة في النص 

بة الأدبية نفسها أو من في نصوص أخرى من الحق، من حيث شكلها ومعناها ، شيوعا لا مثيل له 

ما أضفت عليه نوعا من التعقيد اللفظي آما صرح خارجها ، حتى غدت سمة أسلوبية للنص آثيرا 

ينذاك ثقلا في أبيات بذلك الدآتور محمد صديق بشير في معرض تحليله لأساليب المعلقة وسماها ح

  (*) .المعلقة عزاه لتتابع الإضافة 

ي لما آانت الرغبة ف، ه نّظر عن هذا التعقيد اللفظي يفيد بأولكن الذي اخترته من التحليل بصرف الن

الاتصالية هي عقدة النص  لبنية السلوآية ، آانت الإضافةالاتصال بالمجتمع هي عقدة الشاعر في ا

  .في البنية اللفظية 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .23رة إلى ذك في الفصل النظري ص سبقت الإشا(*) : 

   :خاتمة الفصل  



 
 

نص من منظور داخل ال ية للبنى الترآيبيةهو بحث في المعاني الوظيف، فيما تقدم من الفصل الثالث 

قي يعتمد على رصد دلالة المبنى من خلال تضافر القرائن السياقية ، واعتماد هذه النظرة في سيا

، في ) (*)  morphosyntaxique( التحليل يعتبر تكريسا لمعطيات الرؤية الصرفية الترآيبية 

طلق الأساسي في آانت المن اعدة النحوية التية خرق القرسخ في أآثر من مرّاني ولهذا تععلم الم

ها البحث آما آان التعامل مع الأفعال في بنية الجملة الاسمية يلالبيانات الإجرائية التي يعتمد عجملة 

ألحقت بالوصف من آبيرة منها عن الدلالة على الحدث المقصود لذاته و لت نسبةًًطوالفعلية ، حيث عُ

م في الجملة وي السياق ، وآذلك تم التعامل مع مفهوم التعدية واللزصودا بها فحيث آان الوصف مق

وقصرته على مفهومها الدلالي فأفرزت هذه ، العمل بمفهوم التعدية الترآيبي  لقتُالفعلية حيث عَ

 والفاعل) ف عَضْالمُ( د ّـهو الفاعل المقي، الرؤية مفهوما جديدا في التعدية وشكلا آخر في المقارنة 

  .ي مقابل اللزوم والتعدية المطلق ف

خرق القاعدة النحوية بهذه الصورة مظهرا من مظاهر مرونة القاعدة النحوية التي لا تعارض  عدُّويُ

ني فيها بين نحو اللغة ونحو الكلام المبرر الأساسي في خرقها ، وعندما يقال خرقها فهذا لا يع

الأوسع وحشد جميع الاعتبارات الصرفية  نما هو النظر في مصدرهاإلغاءها أو تعليق العمل بها وإ

، والترآيبية والدلالية لتقويمها حتى تستوعب بشكلها الجديد مظاهر التشكل اللغوي في جديد الكلام 

  .خرق السنن بوصفه نشاطا فرديا يتمتع بحرية التلاعب بشكل القاعدة  الذي يقوم على مبدأ

الحقائق منها ما يتعلق بانسجام معنى النص من  طيات بحث البنى الترآيبية جملاعوقد أفرزت م

يعود بنا إلى الأصل الجماعي ، بمبناه اللغوي ، ومنها ما له علاقة بالواقعين النفسي والاجتماعي 

  :وباستقراء نتائج التحليل على طول الفصل يمكن إيجاز هذه النتائج فيما يلي ، للنص 

عطت النسبة أالفعلي في الجملة الاسمية والفعلية بتحليل مظاهر البناء اللغوي في للترآيب الاسمي و

في الجملتين الاسمية العالية لتوافر الأسماء في الجملة الفعلية والأفعال الراجعة إلى معنى الصفة 

  في له ـقويا لرسوخ النزعة السكونية في النص والتي حققت الغرض الوص والفعلية دعما

  ــــــــــــــــــــــــ
لوصف الصرفية الترآيبية فيما تتيحه الإمكانات الاشتقاقية والقياس عليها في اللغة العربية ، " صرآبية " ا لفظة اقترح هن(*) : 

  .ودرء لمغبات التعريب المباشر للمصطلح ، اختصارا للوصف الطويل 

لأشياء لدى الشاعر اودلت على نوع من السلوك الهادئ القائم على فلسفة التأمل في استحضار 

  .بتخافت عنصر الاضطراب فيه ، " طرفة " مقولة عنصر الحكمة في شعر  وآرست



 
 

الأنماط الأصلية مؤشرا على  ةوفي تحليل بنية الأنماط الأصلية والفرعية لنوعي الجملة آانت سيطر

بساطة الأغراض الإبلاغية وصورة واضحة لانعكاس الحياة النمطية في الصورة اللفظية ، وقد 

ي ما ترتب عن تحليل المعاني الوظيفية لجملة اللزوم والتعدي في بنية الترآيب انسجم مع هذه المعان

الإسنادي الرئيسي وغير الرئيسي في الجملة الفعلية ، أما الحضور المكثف لمعنى الوجود المحيز 

فقد دعم انسجام النص من حيث الشكل والمضمون ومطابقة المعنى للمبنى فيه ، آما قرر النزعة 

النتائج المترتبة عن تأويل وفرة تي غدت آل معطيات التحليل دليلا عليها آما تدل على ذلك المادية ال

عنى البيان الذي أسس بالإضافة إلى ذلك نوعا من التوازن في المنظومة الشمولية للمعاني التقييدية م

  .المبنية على علاقة الإسناد الأصلية 

فقد المباني الترآيبية غير الإسنادية عن تحليل ترتبة أما جديد المعاني المحصلة بتأويل النتائج الم

الذي ظل اهتمام آثير من الدارسين ) الترآيب الإضافي ( آشف عنه الاستعمال المميز للإضافة 

خلق نوع من التعقيد اللفظي أضحى سمة أسلوبية على النص  معلقة ، حيث أدت آثرة الإضافة إلىلل

ر الانفصال الاجتماعي في القبيلة عند الشاعر ، وفي تفرع هي في الواقع صورة لا واعية لآثا، 

لوحظ انسجام لمعنى التمليك في ، المعنى الاتصالي للإضافة باعتبار معاني حروف الجر المفترضة 

مباحث البنى ، في الإضافة مع معنى الملك والاختصاص في المعاني الوظيفية لمباني الحروف 

  .ياء ضائعة ا التملكية التي تحاول استعادة أشدية في صورتهآما آرس النزعة الما، التصريفية 

تحليل المباني الترآيبية أن هذه المعاني متوافقة ،  من آل ما تقدم من نتائج ترتبت عنوالملاحظ 

منسجمة مع المعاني التي تمخضت عن تحليل المباني الصرفية ، ولا يستبعد نظريا أن تؤدي نتائج 

الدلالية إلى نفس النتائج التوافقية تفضي إلى بنية تكاملية لا تعارض بين تحليل المباني الصوتية و

واحد من هذه المستويات إلا أن التحقق من هذا الأمر يجب أن يكلل بجهد إضافي يحترم المبادئ 

  .النظرية والوجهة التطبيقية المنتهجة في تحليل المباني الصرفية والترآيبية في التحليل 

وما آشفت عنه من معاني هي نتاج التحليل والتأويل ، اصطلح عليها الدراسة  وليس مزعوما لهذه

أو تقلل من شأنها وإنما هي إضافة ، بالشخصية الفنية للنص أن تلغي القراءات السابقة أو المرتقبة 

  .فكرية تتحسس لها موضعا بين آل القراءات من منطلق التكامل لا التعارض 

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 

 

 

 

  

  

  لخاتمةا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  :اتمة ـــــــخال

مهما اختلفت أشكال التحليل التي تستهدف الخطاب اللغوي إلا أن البحث عن دلالات ذلك الخطاب 

ليصبح ذلك الاختلاف إثراء للمنهج الذي يبحث في دلالة ، تبقى الغاية المقصودة من آل تحليل 

مستعينين بمنهج من المناهج التحليلية لغويا وفي آل مرة نبحث فيها دلالة ذلك الخطاب . الخطاب 

ولكن بالاحتكام إلى ، بصرف النظر عن مفهوم النقد " نقدا " آان أو غير لغوي يسمى ذلك العمل 

الغاية التي ينشدها التحليل في جميع صوره ، ولما آان النقد في جميع صوره على حد قول دريدا 

ر عن الوجهة المتبعة عبّن النقد البنيوي اللغوي الذي يُفإ" بنيوي بفعل جوهر وبفعل مصير " هو نقد 

معالجة العناصر بناء " إلى " ليتش" عن " الغذامي"في الدراسة هو ما تسعى فيه البنيوية آما نقل  

" على علاقاتها وليس على أنها وحدات مستقلة ، وإلى استكشاف البنى الداخلية اللاشعورية للظاهرة 

  .اللغوية 

ذات طبيعة علامية منسجمة فيما " مشروع داخلي ترجم في رموز " هة نظر لسانية فالنص من وج

الأجزاء تؤسس لخطاب  تستحيل إلى وحدة شكلية متحدة، مطية عناصرها علاقات نبينها يؤلف بين 

عليه ، والبحث في عناصر ذلك الخطاب يكتسب قيمته من تحليل عناصره  هي دوالّمن نوع ما 

آل وحدة منها جزء منه بدء بأصغرها ترآيبا إلى أعقدها توزيعا وتأليفا في السياق الشكلية التي تمثل 

.  

سألة الأسلوب محية الأسلوبية يطرح مفهوم الترتيب النمطي للعلامات اللغوية وفق بناء ما اومن الن

لالية من الناحية الد كلُشْومكوناته الدالة على تميزه وانحيازه لجهة ما من أنواع النصوص ، ولا يَ

تطبيق معطيات المنهج اللغوي على النصوص ذات النمط العادي بالشكل الذي يضيق ذلك المنهج 

، ات الارتباط العادي لعناصر اللغةعندما يتعلق الأمر بالنص الأدبي الذي يرفض التمرآز في علاق

  .حيث تكون اللغة في الأول وسيلة بينما تكون غاية أآثر منها وسيلة في الثاني

لاقات هذه العلامة في إطار والبحث في ع" ي علامة ذات دلالة إن النص الأدب"رولان بارت  يقول 

إنتاج العلامة الأدبية  في المنهج اللغوي التجريدي لا يمكن أن يكشف عن آل العلاقات المتحكمة

للغوي وهو المستوى الذي لا يصله المنهج ا، لأنها علامة إفرازية لمجموعة من العلاقات الإنتاجية 

، حيث يكتفي بالنظر إلى العلامة الأدبية في مستوى الدال والمدلول للكشف عن أدبية التجريدي 

أذآى " النص التي هي نتاج ترآيبته الألسنية ، وإذا آانت العلامة اللغوية عند دوسوسير هي 

لطبيعة  ، وفي وصفهفإني أجد العلامة الأدبية هي أذآى العلامات اللغوية " العلامات الأخرى 



 
 

ولكي " : الملابسة الحاصلة بين المعرفة اللغوية وغير اللغوية في تحليل النصوص ، يقول آيولر 

يقرأ المرء الأدب ويفهمه حقا عليه أن يعرف شيئا أآثر من معرفة اللغة التي بها يكتب ومن الصعب 

  ." الأدبية  للأعمال رضٍلة المطلوبة لإيجاد تفسير مُجدا تحديد بدقة ما المعرفة المكمّ

فالمعرفة اللغوية وحدها لا تستطيع أن تكشف عن آل العلاقات المتحكمة في إنتاج العلامة الأدبية إذ 

كمها شكل حم النص على نفسه في الآلة التشريحية اللغوية التي تتعامل معه آجثة يآثيرا ما يتقزّ

  .يحمل عناصر جمالية عن لغة النص 

بي تفرض مجموعة من الإجراءات المعرفية المساهمة في إنتاج إن المساءلة الواعية للنص الأد

بوصفه حدثا شرعيا غير مستقل الوجود بالمعنى المطلق ، وهي معرفة ذات طبيعة تراآمية ، النص 

ولها دلالتان هما السياق الثقافي والسياق " السياق " الغذامي  تنكشف بها الشفرة تدريجيا ، يسميها

ة اللغوية ، ثم مجموعة أخرى من الإجراءات المعرفية ذات طبيعة تحليلية اللغوي المقصود بالمعرف

مجموع هذه المعارف على مستوى الناتج الأدبي للنص بوصفه آيانا لمجموعة  رُقد تكون تأويلا تبرّ

وإذا حصل شيئ ما من هذه المعارف فإنه يتعين على مستوى مساءلة النص أن . ة من القيم الحيّ

وظيفي للعملية التحليلية النقدية تقويما أو توجيها أو تفسيرا ، وفي نظري أن أفضل د البعد الحدّيُ

 ليات إلىوإذا هو تجاوز معرفة الجماالأعمال التحليلية ما آان تفسيرا مقاربا لجماليات النص ، 

لى ع تجنّاللغة نفسها غير مُينطلق من فلا بد أن ، استكشاف البنى اللاشعورية في الظاهرة اللغوية 

  .في قراءات توجيهية لا تحتملها روح النص   اأبعاده وقيمه الحقيقية المودعة في اللغة ، أو مغرق

سيجد نفسه مضطربا أمام متطلبات المنهج ، د وجهته في المقام الأول على أن صاحب التحليل إذا حدّ

النص الإبداعية ، والحديث عن المنهج رقم صعب في المعادلة التحليلية ، وهذا راجع إلى طبيعة 

في هذا  نقلُولعل أهم قول يُ.  التي تشغل تداعياتها آل المساحات المنهجية ويضيق لها المنهج الواحد

آان  وقد" ح النص الأدبي هو اللامنهج إن المنهج في تشري" السياق للأستاذ عبد الملك مرتاض 

قد التي التشريحية لنزعة الشكلية لإبعاد شبح ا، له القول أآثر لو قال مكان التشريح تفسيرا يستقيم

 على مضمون تجزيئي الرؤية الشاملة لحقيقة النص الأدبي ، لأن مقولة التشريح تنطوي تحجب عنا

للنص، لا ينظر للنص إلا من خلال العناصر المستقلة ، متجاهلا علاقاتها وما ينتج عنها في الرؤية 

  .ة الكليّ

وهي أهم المستويات ، ليلية بأنها معرفة ذات آفاءة عالية صف المعرفة اللغوية في العملية التحتو 

رى لكنها ليست بكافية المعرفية الأخرى ، وقد تكشف بنفسها عن بعض المستويات المعرفية الأخ



 
 

نها لا تلغي المعارف المكملة الأخرى بدء من معرفة تداخل السياقات المفرزة للنص وحدها آما أ

را في العملية الإبداعية تبدع وسط مجموعة لا متناهية من ومعرفة الذات النصية بوصفها محو

التداعيات الكونية تختار بحرية علاقتها المنظمة لعناصر الوجود ورؤيتها لهذه العناصر ثم تختار 

  .تحاول أن تفرض سيطرتها عليه الشكل الإبلاغي لرسالتها عن هذا الوجود الذي

لا ندرسه لأنه يمثل صاحبه الذي  هو نصّ" بي يقول الأستاذ عبد الملك مرتاض عن النص الأد

المحيط الذي آتب فيه ولا لأنه نه يتيح لنا معرفة غ به رسالة أدبية ، ولا لأفرغه من عالمه الفظي فبلّ

شروعة الوجود لأنها نحن لا ندرس النص إلا على أنه حقيقة أدبية م.. ر عهدا زمانيا معينا وّيُص

ومتى آان النص : قلت " . الإنسان  لحقيقة الاجتماعية منبثقة عن، وامنبثقة عن حقيقة اجتماعية 

حقيقة اجتماعية منبثقة عن الإنسان فإن موضوعه لا يكون إلا الإنسان رؤية ، سماعا وشعورا ، 

موقفا وحلما ، وبهذا المعنى فدراسة النص الأدبي بحث في جماليات الأسلوب ورصد للمعاني 

خلال محاولة استكشاف البنى اللاشعورية للظاهرة الأدبية ، فيصح الثورية والظواهر النفسية من 

اعتباره مفتاحا آخر لمعرفة الإنسان ، ولست أرمي بهذا التصور أبدا إلى اعتبار النص وثيقة 

تاريخية أو اختبارا نفسيا تحليليا ، ولكني أنظر إلى النص الأدبي آشكل متميز يخفي مضمونا متميزا 

  .ثيقية الأخرى عن آل المضامين التو

يل ، وهو الأمر على أنني في دراستي للمعلقة آنت أحاول في آل مرة مقاربة هذا التصور في التحل

  :ين أساسيتين هما تجيتالذي قادني إلى ن

وعلاقات توزيع الفعل جانب توازن النص ، شكلا ومضمونا وهو ما آشف عنه تحليل مبنى الحرف 

  .ة على الحدث بشكل خاصعلى الشرائح النصية من حيث الدلال

جانب القيم النفسية والاجتماعية أو البنى اللاشعورية لظاهرة النص اللغوية التي تم التوصل إليها من 

تتعارض مع المعطيات المعروفة  ، وقد لوحظ أنها لمخلال تأويل نتائج التحليل في السياق اللغوي 

الشخصية الأدبية للنص آما أسماها عبد االله  ثرت تسميتهااق الثقافي للأدب الجاهلي ، وقد آعن السي

  " .ب النصي غيّالمُ" الغذامي 

حيث لم تدع قراءة الجانبين مجالا للشك في وحدة النص شكلا ومضمونا ، ما يجعل القول بالانتحال 

من مثل قول الأستاذ ، رجيس بلاشير ،  الكلي للنص يفقد عصا التحسس في عمه القراءة السطحية

عون أحيانا آثيرة وراء الاستيحاء اللفاظي ، فنظموا اضّلقد انساق الرواة البدو والو: " في المعلقة 

مقاطع وصفية مسهبة تراآمت فيها ألفاظ فريدة في بابها وتشبيهات متكلفة مع التوازن والمقابلة ، 



 
 

حد ما ، وثمة نموذج مشهور منسوب إلى  لة تمارين مدرسية موفقة إلىوتحتوي النصوص المتداو

يفضي بنا هذا القول إلى الحكم على المعلقة بأنها نص تساهمي . " طرفة في معلقته يصف ناقته 

عنه  ات المبدعة في النص ينجرُّمن ذات ، لولا أن القول بتعدد الذجماعي اشترآت في صنعه أآثر 

، وآشف عن فنده التحليل السابق  ساليب وتعددها واختلال توازن النص ، الأمر الذياختلاف الأ

مكانية الحديث عن وحدة عضوية في النص الجاهلي من منطلق وحدة الصراع المودعة في البنى إ

  .للنص المدروس اللاشعورية 

ولست أزعم أنني قدمت تفسيرا شاملا للنص ، وإنما هي قراءة نموذجية أفرزتها معطيات تحليل 

  .ى الصوت والدلالة المعاني الوظيفية لمباني التصريف والترآيب في غياب مستو

وقد رأيت مرة أخرى أن أتعامل مع الجانب الثاني من نتائج التحليل المتعلق بالشخصية الأدبية 

للوقوف على بعض عناصر الوعي الجماعي للمجموعة ، والمغيب النصي خارج حدود النص 

  .؟..العربية في عملية إسقاطية لتلك الشخصية على الواقع العربي اليوم  

ط النزعة المادية والبساطة العقلية ثرت شخصية النص بين معطيات متضاربة ، من تسلّلقد تبع

 لانهزامحالات النزعة الاندفاعية التحررية والانغلاق النفسي والرآود الاجتماعي ، ا، والاجتماعية 

مع تدني الحضاري والعقلية التجزيئية ثم ال، وضياع المستقبل في حنين الماضي وشهوة الحاضر 

  ..، ثم عقدة الانتماء الاجتماعي  وأزمة المرأة في المجتمع النزعة الفرديةعاظم ت

  :قلت عبر مجموعة من الأسئلة 

  .؟ ...أضحت مميزا سلوآيا للمجتمع قيمنا الروحية بقيم مادية  ألم نستبدل جلّ

  .؟...أليس يعيش العربي بساطة عقلية واجتماعية وتخلفا بين الأمم يثير اللوعة في النفوس 

نسان العربي انغلاقا نفسيا واجتماعيا فقد معهما معرفة القيم الحقيقية التي ينهض بها أوليس يعيش الإ

  .؟...

حس من نفسه فيُ، عف والاحتلال أليس يرزح الإنسان العربي تحت وطأة انهزامية منذ عصور الضّ

  .؟...ر من مكبلات سياسية وحضارية لولا عرف آيف يثور نزعة نحو التحرّ

أوليس يبكي العربي على ماض جميل ، فيبرر ضياع المستقبل بفشل الحاضر الذي يستهلك فيه 

  .؟...فواحش الآخر 

  .؟...أليس يعيش العربي شاآا في آل القيم تسيطر عليه فلسفة الحيرة والاغتراب 

  .؟...أليس يعيش العربي بفكر تجزيئي ، أولى مظاهره في تجزيء أمته 



 
 

تدا بذاته تسيطر عليه النزعة الفردية إلى حد أوجد أزمة الانتماء على اختلاف أليس يعيش العربي مع

  .؟...أشكالها 

لعمري إنها المطابقة الكلية لمعطيات الشخصية الأدبية للنص مع معطيات الشخصية الاجتماعية ... 

  ..في الوقت الراهن  ةللمجتمعات العربي

  .؟..تنسخة عنه فهل آانت تلك الشخصية نموذجا أصلا نحن صور مس

ر عنا منذ ستة عشر قرنا من الزمن تقريبا بكل أبعادنا الشخصية عبّأن يُ" طرفة " لماذا يستطيع 

، بينما تعجز النماذج المستنسخة في العالم العربي اليوم عن التعبير عن حقيقة ما نحن فيه والقومية 

  .؟..

 فر لبعض الأعراه ، وعندما يتنكّيقول أدبا يستوعب حرآة المجتمع الذي هو في" طرفة " لأن 

ليها ، أما النماذج المستنسخة الحالية ا أخرى بوصفه عنصرا منتجا ينتمي إشيع فيها قيمالقبلية يُ

فتكتب أدبا وفق معايير نقدية ومضامين فلسفية مستوردة ، وحين تشتد عاصفتها على مظاهر التخلف 

وللقارئ أن يجيب على الأسئلة ... خر الاجتماعي والاستبداد السياسي تسقط في مرآزية الآ

  ..والتي لم تطرح المطروحة 
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  :لحق نسب المباني ـــم

   البنى الصرفية ) : 1(
  :مباني أقسام الكلم  -

  مباني أخرى  الضمائر   الحرف   الفعل   الاسم 

40.11 %  13.43 %  23.00 %  19.98 %  03.39 %  

  

  :لاسمية المباني ا -

  المشتق  الجامد

58.45 %  41.34 %  
  

  :مباني الجامد  -

  اسم العلم   اسم الجنس   اسم المعنى   اسم الحدث   اسم الجثة 

62.26 %  17.92 %  11.63 %  04.08 %  04.08 %  
  

  :مباني المشتق  -

  مباني أخرى  اسم الآلة  صيغ المبالغة الصفة المشبهة   اسم المفعول   اسم الفاعل 

23.00 %  18.14 %  36.72 %  06.63 %  00.88 %  14.15 %  
  

  :مباني أخرى للجامد والمشتق  -

  المؤنث  المذآر   المجموع   المفرد   نكر المُ  ف عرّالمُ

30.69 %  69.30 %  78.12 %  15.07 %  75.18 %  24.81 %  

  

  :المباني الفعلية  -
  :توزيع الفعل على الشرائح  -

  الشريحة الثالثة   الشريحة الثانية   الشريحة الأولى 

10.38 %  28.41 %  61.20 %  
  

  :دلالته على الزمن  -



 
 

  المستقبل   الحاضر   الماضي 

60.10 %  32.78 %  02.73 %  

  

  :المباني الحرفية  -

  حرف الواو  حرف الكاف   حرف الباء   حرف على   حرف اللام   حرف الفاء 

06.75 %  08.43 %  28.28 %  13.92 %  13.92 %  28.53 %  

  

  الترآيبية البنى :  )2(

  ملة الفعلية ــــــــــــالج  ملة الاسمية ـــــــــــالج

31.89 %  68.10 %  
  

  :أنماط الجملة الاسمية  -

  رعية ــــــــــالأنماط الف  لية ـــــــــالأنماط الأص

71.08 %  28.91 %  
  

  : أنماط الجملة الفعلية  -

  رعية ــــــــــالأنماط الف  لية ــــــــالأنماط الأص

79.48 %  20.51 %  
  

  :شكل الجملة الفعلية  -

  مل التعدية ـــــــــــج  مل اللزوم ـــــــــج

18.66 %  81.33 %  
  

  : علاقات التعدية في الجملة الفعلية  -

  لاقة التوآيد ـــــــع  لاقة الحالية ـــــــع  لاقة التخصيص ــــع

82.97 %  10.63 %  06.38 %  
  :تراآيب غير الإسنادية مباني ال -

  افي ـــــــــــالترآيب الإض  في ــــــــــالترآيب الوص



 
 

33.07 %  66.92 %  
  

  :علاقات الترآيب الإضافي  -

  لاقة الظرفية ــــــع  لاقة التمليك ــــــع  لاقة التبعيض ــــع

23.52 %  68.23  %  08.23 %  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  



 
 

  :  ملحق نص المعلقة

  تلوح آباقي الوشم في ظاهر اليد          مدِــــــة أطلال ببرقة ثهخولـل

  جلدـــيقولون لا تهلك أسى وت       هم   طيّــــم بها صحبي عليّ اوقوف

  لايا سفين بالنواصف من ددــخ    دوة    ـــــــآأن خدوج المالكية غ

  را ويهتدي جور بها الملاح طوـي    ن سفين بن يامن     ـــــعدولية أو م

  فايل باليدـــآما قسم الترب الم  يزومها بها     ـــــيشق حباب الماء ح

  ظاهر سمطي لؤلؤ وزبرجدـــم   وى ينفض المرد شادن    ــوفي الحي أح

  برير وترتدي ـــتناول أطراف ال       خميلة ــــــخذول تراعى ربربا ب

  الرمل دعص له ندي  رّــتخلل ح     مى آأن منورا   ــــــوتبسم عن أل

  دــــولم تكدم عليه بإثم،  أسفّ   مس إلا لثاته     ـــــــسقته إياة الش

  اللون لم يتخدد نقيّ، ليه ـــــع   س حلت رداءها    ــــووجه آأن الشم

  

  عوجاء مرقال تروح وتغتدي ـــب      ضاره   ـــعند احت وإني لأمضي الهمّ

  آأنه ظهر برجد، لى لاحب ـــع  أتها       ون آألواح الأران نصـــــمأ

  فنجة تبري لأزعر أربد ـــــس  ها        نّمالية وجناء تردي آأــــــج

  د عبّيفا وظيفا فوق مور مُــــوظ   تاقا ناجيات وأتبعت      ـــــتباري ع

  دائق مولي الأسرة أغيد ـــــح     فين بالشول ترتعي    ـــــتربعت الق

  صل روعات أآلف ملبد ــبذي خ    هيب وتتقي     ــــصوت الم تريع إلى

   سيب بمسردـــخفافيه شكا في الع   رحي تكنفا     ــــــآأن جناحي مض

  آالشن ذاو مجدد ، ف ـــعلى حش     لف الزميل وتارة   ـــــفطورا به خ

  د هما بابا منيف ممرـــــــآأن    ل النحض فيهما    ـــــلها فخذان أآم

  ت بدأي منضد رنة لزّــــــوأج    حال آالحني خلوفه   ـــــــوطي م

  ؤيد ـــــوأطر قسي تحت صلب م   كنفانها    ـــــــآأن آناسي ضالة ي

  ر بسلمى دالج متشددـــــــتم    نها    رفقان أفتلان آأــــــــلها م

  رمدــــــقلتكتنفن حتى تشادج ب   ها    طرة الرومي أقسم ربّـــــــآقن

  عيدة وخد الرجل موارة اليد  ــــب   وجدة القرى     ـــــصهابية العثنون م



 
 

  داها في سقيف مسندــــلها عض        زر وأجنحت ــــأمرت يداها فتل ش

  عالى مصعد ـــــلها آتفاها في مُ   رعت    ــــــجنوح دفاق عندل ثم أف

  وارد من خلقاء في ظهر قرددـــم   ب النسع في دأياتها    لــــــوآأن عُ

  في قميص مقدد رّــــــبنائق غــــــــبين آأنها       تلاقى وأحيانا ت

  وصي بدجلة تصعد ــــــآسكان ب    هاض إذا صعدت به    ــــــوأتلع ن

  نها إلى حرف مبرد ـــوعى الملتقى م  نما     ـــــــجمة مثل العلاة آأوجم

  جردـــــــآسبت اليماني قده لم ي    ومشفر     د آقرطاس الشآمكيــــوح

  هفي حجاجي صخرة قلت مورد ـــبك    كنتا     ــــــان آالماويتين استنوعي

  حولتي مذعورة أم فرقد ـــــــآم    ار القذى فتراهما   وّحوران عُـــــط

  هجس خفي أو لصوت منددــــــل    رى    ع التوجس للسُّــــقتا سموصاد

  عتي شاة بحومل مفرد ـــــــآسامـــــــعرف العتق فيها       تان تمؤلل

  رداة صخر في صفيح مصمدـــــد ململم      آمــــــــوأروع نباض أح

  تى ترجم به الأرض تزددــــعتيق م  خروت من الأنف مارن    ــــأعلم مو

  د محصد خافة ملوي من القـــــــم   ئت أرقلت    ــوإن شئت لم ترقل وإن ش

  بضبعيها نجاء الخفيدد وعامــــــت  كور رأسها    لئت سامى واسط اــوإن ش

  ديك منها وأفتدي ــــــــألا ليتني أف ضي إذا قال صاحبي     ـــعلى مثلها أم

  صابا ولو أمسى على غير مرصد ــــم وفا وخاله      ــــوجاشت إليه النفس خ

  يت فلم أآسل ولم أتبلد ـــــــــنعُ   ي    ن فتى خلت أننـــإذا القوم قالوا م

  عز المتوقد ــــــــوقد خب آل الأم   يع فأجذمت    ـــــأحلت عليها بالقط

  ها أذيال سحل ممددــــــــتري رب   جلس    ـــــفذالت آما ذالت وليدة م

  

  تى يسترفد القوم أرفد ــــــــولكن م     خافة ــــــولست بحلال التلاع م

  صني في الحوانيت تصطد ـــــوإن تقتن   لقة القوم تلقني    ــــإن تبغني في حف

  رد ومجسد ــــــــتروح علينا بين ب    نة    ـــــنداماي بيض آالنجوم وقي

  جرد ــــــبجس الندامى بضة المت   طاب الجيب منها رقيقة     ــــرحيب ق

  فة لم تشددــــــطروعلى رسلها م    عينا أنبرت لنا   ـــــإذا نحن قلنا أسم



 
 

  جاوب أظآر على ربع ردي ــــــت   وتها     ــإذا رجعت في صوتها خلت ص

  تلدي ـــــوبيعي وإنفاقي طريفي وم  خمور ولذتي     ــــوما زال تشرابي ال

  د عبّردت إفراد البعير المُـــــــوأف  يرة آلها     ـــــإلى أن تحامتني العش

  ذاك الطراف الممدد ــــــولا أهل ه  ني غبراء لا ينكرونني    ـــــرأيت ب

  نت مخلدي  هد اللذات هل أـــــوأن أش   ضر الوغى    ــــألا أيهذا اللائمي أح

  لكت يدي ـــــــا مفدعني أبادرها بم   تي    ــــفإن آنت لا تستطيع دفع مني

  لم أحفل متى قام عودي دك ــــــوج  ن من عيشة الفتى    ــــولولا ثلاث ه

  يت متى ما تعل بالماء تزبد ــــــآم  قي العاذلات بشربة     ـــــفمنهن سب

  توردــــــــآسيد الغضا نبهته الم      جنبا ــــوآري إذا نادى المضاف م

  طراف المعمدـــــــببهكنة تحت ال  صير يوم الدجن والدجن معجب     ــوتق

  خضد ــــــعلى عشر أو جروع لم ي  يج علقت    برين والدماــــــآأن ال

  دي ـعلم إن متنا غدا أينا الصـــــست  ياته     ــــــآريم يروي نفسه في ح

  فسد ـوي في البطالة مــــــخيل بماله      آقبر غـــــــأرى قبر نحام ب

  نضد ــم من صفيح مـــــصفائح ص   وتين من تراب عليهما    ــــترى حث

  تشددـــــــــاحش المعقيلة مال الف  صطفي    ــلموت يعتام الكرام ويأرى ا

  نقص الأيام والدهر ينفدــــــــوما ت   يش آنزا ناقصا آل ليلة    ـــأرى الع

  رخى وثنياه باليدــــــــلكالطول الم    خطأ الفتى   وت ما أـــلعمرك إن الم

  حي قرط بن معبد ـــــمني في الآما لا   دري علام يلومني    وم وما أـــــيل

  تى أدن منه ينأ عنى ويبعدـــــــــم   مالي أراني وابن عمي مالكا    ــــف

  لحد ـــــعناه على رمس مـــنا وضير طلبته      آأـــــــوأيأسني من خ

  لم أغفل حمولة معبد ـــــــــنشدت ف  ير أنني    ــــعلى غير ذنب قلته غ

  يثة أشهد ـــــــر للنكتى يك أمـــم دك أنني     ـــــوقربت بالقربى وج

  داء بالجهد أجهد ــــــــوإن يأتك الأع  ماتها    ـــإن أدع للجلى أآن من حُو

  ياض الموت قبل التهددـــــبكأس ح      ذع عرضك أسقهم  ـــوإن يقذفوا بالق

  كاة ومطردي جائي وقذفي بالشـــــه     محدث    ــــــبلا حدث أحدثته وآ

  مي أو لأنظرني غدي ــــــلفرج ه          فلو آان مولاي امرئ هو غيـــره



 
 

  لى الشكر والتسآل أو أنا مفتدي ــــع     رؤ هو خانقي    ــــولكن مولاي ام

  رء من وقع الحسام المهند ـــعلى الم        د مضاضة   ــوظلم ذوي القربى أش

  ل بيتي نائيا عند ضرغد ـــــولو ح          لقي إنني لك شاآرــــفذرني وخ

  مرو بن مرثد ـــولو شاء ربي آنت ع      لو شاء ربي آنت قيس بن خالد    ــف

  نون آرام سادة لمسود ـــــــــب    بحت ذا مال آثير وزارني      ـــفأص

  ية المتوقد ـــــــخشاش آرأس الح       عرفونه    ــــــالرجل الذي ت اأن

  هند ـــــــلعضب رقيق الشفرتين م     حي بطانة     ــــآليت لا ينفك آشف

  ليس بمعضد  نه البدءُـــــم آفى العودَ     نتصرا به     ـــحسام إذا ما قمت م

  دي ـهلا قال حاجزه قــــــذا قيل مـــريبة          إأخي ثقة لا ينثني عن ض

  يعا إذا بلت بقائمه يدي ـــــــــمن    تدر القوم السلاح وجدتني     ـــإذا اب

  شي بعضب مجرد ـــــــمبواديها أ      خافتي   ـــوبرك هجود قد أثارت م

  يخ آالوبيل يلنددـــــــــعقيلة ش    مرت آهاة ذات خيف جلالة    ــــف

  رى أن قد أتيت بمؤبدـــــــألست ت    يف وساقها    ــــيقول وقد تر الوظ

  برك يرددــــــوإلا تكفوا قاصي ال   فعها له       ــــــما نوقال ذروه إن

  سرهد ـينا بالسديف المـــــويسعى عل    تللن حوارها    ـــــل الإماء يمفظ

  عبد ــــــوشقي علي الجيب يا ابنة م    هله    نا أفإن مت فانـــــعيني بما أ

   يغني غنائي ومشهدي مي ولاـــــآه   رئ ليس همه     ــــولا تجعليني آام

  ماع الرجال ملهدــــــــجذلول بأ   لى سريع إلى الخنا    ن الجُـــبطيئ ع

  داوة ذي الأصحاب والمتوحدـــــع      رجال لضرني ــفلو آنت وغلا في ال

  ليهم وإقدامي وصدقي ومحتدي ـــــع   ني الرجال جراءتي   ــــولكن نفى ع

  هاري ولا ليلي علي بسرمدـــــــن  ة     ري علي بغمــــــملعمرك ما أ

  فاظا على عوراته والتهددــــــــح    ند عراآه   ــــويوم حبست النفس ع

  تى تعترك فيه الفرائص يرعد ـــم   وطن يخشى الفتى معه الردى   ـــعلى م

  تودعته آف مجمدــعلى النار واس  واره    ــــوأصفر مضبوح قد نظرت ح

  د بار من لم تزوّــــويأتيك بالأخ   اهلا    ـــــام ما آنت جستبدي لك الأي

  ضرب له وقت موعد ـــبتاتا ولم ت  ن لم تبع له     ــــــويأتيك بالأخبار م
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  : قائمة المصادر والمراجع 

  ) .رواية ورش ( القرآن الكريم 
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درويش جويدي ، المكتبة العصرية . أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، البيان والتبيين ، ت د .7
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أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري ، ت علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل .8

  . 2006ة صيدا بيروت لبنان ، الطبعة الأولى إبراهيم ، المكتبة العصري

ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك ، بتحقيق وشرح محمد محي الدين عبد الحميد، .9

  .  1999مكتبة دار التراث القاهرة مصر الطبعة الأولى 

، عبد الحميد آتب الأعاريب ت محمد محي الدين  ابن هشام الأنصاري ، مغني اللبيب عن.10

  . 1999، 1المكتبة العصرية ، صيدا بيروت ط

  . 2000دار ومكتبة الهلال ، الطبعة الأخيرة ،. ابن خلدون ، المقدمة .11

  ابن مالك ، الألفية ،.12

، دار الكتاب العربي بيروت إنعام فوال . ابن المقفع ، الأدب الصغير والأدب الكبير ، ت د .13
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 200رف ، دار الكتب الــعلمية ، بن أحمد الحملاوي ، شذا العرف في فن الصأحمد بن محمد .14
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د فايز زآي محمد دياب دار السلام مصر الطبعة .أحمد بن الحسين بن الخباز ، توجيه اللمع ت أ.15
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  . ،دط  2003الزمخشري ، المفصل ، دار ومكتبة الهلال ، .19
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جلال الدين عبد الرحمن بن أبي آر السيوطي ، المزهر في علوم اللغة العربية وأنواعها ت .21
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  .الشيخ خالد الأزهري ، شرح متن الأجرومية ، مطابع مصر القديمة ، د ت ط .23

محمد عبده ومحمد محمود  عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز في علم المعاني ، ت.24
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مسعود .م. محمد الإسكندراني و د . عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة في علم البيان ت  د .25

  . 1998، دار الكتاب العربي بيروت لبنان الطبعة الثانية 
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